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لْنَا: تعد المیاه من أهم الموارد البیئیة، فهي أساس الحیاة، قال تعـالى عَ جَ نَ وَ اءِ مِ ـلَّ الْمَ ءٍ كُ ـيْ ـيٍّ شَ ن ]٣٠: الأنبیـاء[حَ ٕ ، وا
دام أصــبحت مــن القـضایا الملحــة فــي عالمنـا المعاصــر، ولهــذا قـضیة تلــوث المیــاه ومـا تعانیــه مــن تـدهور واســتنزاف وســوء اسـتخ

. تلوث المیاه واستنزافها: هذا البحث مشكلتین خطیرتین تهددان هذا المصدر البیئي الحیوي وهماطرح
لقـضاء وقد تناولت هذه الدراسة أهمیة المیاه كعنصر بیئي، وبینت الأخطار المترتبـة علـى تلوثهـا واسـتنزافها، كالتـصحر وا

على الثروة النباتیة والحیوانیة والبحریة، واختلال التوازن البیئي، وخلصت إلى حرمة تلویث المیاه واستنزافها
وبینت الدراسة أن النفایات بأشكالها المتعددة من قمامة ومخلفات مصانع، ومیاه الـصرف الـصحي والملوثـات النوویـة والإسـراف 

. لویث المیاه واستنزافهافي استخدام المیاه من أهم مسببات ت
كما عرض البحث أهم القواعد والمبادئ والمنطلقات والسبل والإجراءات الشرعیة التي یستند إلیها في الحفاظ على الثروة 
المائیة، كالنهي عن الإسراف، ومنع ما یؤدي إلى تلویث المیاه، ومنع احتكار الموارد المائیة، وتشجیع حفر الآبار، بالإضافة

وقواعد تقیید التصرف بالملكیة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار"للقواعد الفقهیة كقاعدة 
دور السیاسة الشرعیة في اتخاذ ولي الأمر من الإجراءات ما یكفل فضلاً عنالفردیة إذا ألحق هذا التصرف ضررا بالغیر، 

.المحافظة على هذا المورد الهام 

Abstract
Water is considered as the most important environmental resources, it is the cornerstone of life, Allah

says, "We made every living thing of water" Alanbya 30. The issue of pollution, suffering from
degradation and depletion as well as misuse of water has become one of the important issues in our
contemporary world. So, this research consists of two serious problems threatening this environmental
and biological source. However, these problems are pollution and depletion of water.

This study deals with the importance of water as an environmental part and this study also demonstrated
the dangers of pollution and depletion, such as desertification, eradicating of plant, animal, marine wealth, and
ecological unbalance. So the study concluded with the sharia prohibition of water pollution and depletion.

The study have showed that multiple forms of waste like garbage, waste water, nuclear contaminants
and excessive use of water are the most important causes of water pollution and depletion.

The researcher also presented the most important rules, principles approaches,ways and Sharia
procedures as the bases for preservation of water resources like forbidding of extravagance, and
preventing that which leads to contamination of water, as well as preventing monopoly of water
resources, and encouraging the drilling of wells, in addition to the rules of jurisprudence as the rules "do
no harm" and "precautionary procedures are better than bringing benefits" as well as the rules of private
ownership restrictions if this act caused damage to others and the role of Sharia policy in making
decisions by governor to maintain that important resource.
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:
 

الحمـــــد الله رب العـــــالمین، والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى 
ســیدنا محمــد، صــلى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین،

،،،أما بعد
عناصـر وأهـم)١(فإن المـاء مـن أهـم عناصـر البیئـة

ولــــذلك فقــــد ورد ذكرهــــا فــــي القــــرآن الكــــریم ثلاثــــا ، الحیــــاة
وهــو لــیس مهمــا ، )٢(وســتین مــرة فــي أربــع وعــشرین ســورة

قـال ، فالمـاء هـو الحیـاة، للإنسان فقط بل لكل المخلوقات
لْنَا:تعالى عَ جَ نَ وَ اءِ مِ لَّ الْمَ ءٍ كُ يٍّ شَيْ ، ]٣٠:الأنبیـاء[حَ

وذو أهمیــــة كبیــــرة ،وهــــو نعمــــة عظیمــــة مــــن نعــــم االله 
ویحتــــــاج ، مــــــن وزن الإنــــــسان% ٦٣للإنــــــسان إذ یــــــشكل 

لتـر مـن المـاء یومیـا للقیـام بالعملیــات ٢,٥الإنـسان إلـى نحـو 
ذا فقـــــد الإنـــــسان  ٕ المـــــاء فإنـــــه یـــــشعر مـــــن% ١الحیویـــــة، وا

ذا فقــد ، بــالعطش ٕ ذا فقــد ، فإنــه یــصاب بالجفــاف% ٥وا ٕ وا
كمـــــا أن ، مـــــن المـــــاء فإنـــــه یـــــشرف علـــــى الهـــــلاك% ١٠

وتعــــد ، زراعــــة تحتــــاج إلــــى كمیــــات ضــــخمة مــــن المیــــاهال
مـن % ٦٠إذ أن أكثـر مـن ، الزراعة أكبـر مـستهلك للمیـاه

المیـــاه المـــستخدمة، تـــستخدم فـــي الزراعـــة، والـــصناعة كـــذلك 
تحتـــاج إلــــى المیــــاه بــــشكل كبیـــر، فإنتــــاج طــــن مــــن الــــصلب 

ألــــف لتــــر مــــن المــــاء، أمــــا محطــــات تولیــــد ٢٠یحتــــاج إلــــى 
٣كـــم٢٥٠حـــوالي حطـــة الواحـــدة إلـــىالكهربـــاء فتحتـــاج الم

.)٣(من الماء سنویا

ــــاه ــــث المی ــــاه مــــن ، إن قــــضیة تلوی ومــــا تعانیــــه المی
أصــبحت مــن القــضایا ، تــدهور واســتنزاف وســوء اســتخدام

بعد أن وصـلت الأمـور إلـى ، الملحة في عالمنا المعاصر
إلــــــى حــــــدوث - إن اســــــتمر- وضــــــع حــــــرج، أصــــــبح یخــــــشى 

وأن المیــاه العذبــة لا تــشكل خاصــة،بیئیــة كبیــرةمــشكلات
مــن مجمــوع المیــاه علــى الكــرة الأرضــیة،% ٣إلا أقــل مــن 

وفـي غـضون سـنوات قلیلـة سـتتفجر أزمـة میـاه ذات أبعــاد 
، كارثیة ما لم تتخذ إجـراءات فعالـة لمواجهـة هـذه المـشكلة

ـــد ـــاه تتنـــاقص، إذ أن أعـــداد البـــشر تتزای ـــة المی ، بینمـــا كمی
ن ، اه یتزایـــدومعـــدل اســـتهلاك الفـــرد مـــن المیـــ ٕ التـــضارب وا

بـــین العطـــش المتنـــامي للإنـــسانیة، وبـــین المخـــزون المنظـــور 
ســیؤدي إلــى وقــوع مــن المیــاه الــصالحة للاســتخدام والــشرب 

.)٤(كارثة طبیعیة
، قــد تتقاتــل الأمــم علــى الــنفط إلا أن الــنفط لــه بــدیل

ــهأمــا ذا كانــت الــدول الیــوم تخــوض ، المــاء فــلا بــدیل ل ٕ وا
قـد تـصبح ، ففـي المـستقبل القریـب، جـل الـنفطحروبا من أ

.)٥(المیاه عاملا محركا للنزاعات المسلحة

:
والأردن بــشكل ، تعــاني المنطقــة العربیــة بــشكل عــام

خــاص مــن مــشكلة حــادة فــي عــدم تــوافر المیــاه، وتعــد الــبلاد 
إذ أن ، المائیـةالعربیة من أفقـر منـاطق العـالم فـي المـصادر 

لمـواطن العربـي مـن المـاء مـن أقـل الحـصص فـي حـصة ا
فــي العــالم العربــيقــدر نــصیب الفــرد فــي الــسنة یو ، العــالم
وهــو أقــل مــن حــد الفقــر المــائي البــالغ ، متــر مكعــب٨٤٦

ومـن المتوقــع أن یتنـاقص هــذا ، متـر مكعـب للفــرد١٠٠٠
متــر مكعــب للفــرد، أمــا نــصیب ٥٠٠النــصیب إلــى أقــل مــن 

فــي حــین ، متــر مكعــب١٤٨ط الفــرد فــي الأردن فیبلــغ فقــ
، وفــي العــراق٣م١٠٢٨نــصیب الفــرد فــي ســوریا یــصل إلــى 

وهــــذا یبــــین مــــدى فقــــر الأردن بالنــــسبة للمیــــاه ، ٣م٢١٧٢
وتعتبـــر محدودیـــة . )٢٠٠٦تقریـــر الإســـكوا العـــدد الأول (

المــصادر المائیــة فــي الأردن مــن المــشاكل الرئیــسیة التــي 
.)٦(زراعةتواجه التطور الاقتصادي خاصة في قطاع ال

مجموعــة مــنعــنومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لیجیــب 
:الأسئلة والقضایا منها

؟ما مفهوم استنزاف المیاه وتلویثها-١
؟ما الحكم الشرعي لتلویث المیاه واستنزافها-٢
ـــــي مـــــ-٣ ـــــشرعیة والإجـــــراءات الت ا القواعـــــد والمبـــــادئ ال

ـــة  یمكـــن الاســـتناد إلیهـــا فـــي وضـــع الخطـــط العلاجی
؟ذا المجالوالوقائیة في ه

:
یعتمـــد البحـــث المـــنهج الوصـــفي الاســـتقرائي التحلیلـــي، 
حیـــث ســـیقوم البحـــث یوصـــف الواقـــع المـــائي العـــالمي والعربـــي 
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مــصادر التلــوث وأوجــه الهــدر والاســتنزاف لــه، كمــا سیحــصر 
ثـــم ســـیقوم باســـتقراء للإحكـــام الـــشرعیة ، التـــي تهـــدد المیـــاه

، لمــــصدر البیئــــي الهــــامالمتــــصلة بالمحافظــــة علــــى هــــذا ا
إلـــى وبعـــد ذلـــك ســـیقوم بتحلیـــل هـــذه المعطیـــات للوصـــول 

. المعالجات المقترحة والمستندة إلى الأحكام الشرعیة

:
الحیــاة نظــرا لأهمیــة المیــاه وخطــورة أمرهــا واعتمــاد 
ـــي تناولـــت هـــذا علیهـــا، فقـــد ظهـــر العدیـــد مـــن الدراســـات الت

ومــــــن هـــــــذه ، جوانــــــب متعــــــددةالموضــــــوع الحیــــــوي مــــــن 
:الدراسات

مدى سلطة الدولة في ، علي بن هلال، العبري) ١
رعایة البیئة من منظور إسلامي، أطروحة دكتوراه مقدمة في 

البیئة، الباحث ، وقد عرف ١٩٩٩الجامعة الأردنیة، سنة 
وتناول القواعد والمبادئ الشرعیة والقواعد الفقهیة التي یستند 

ظة على البیئة ورعایتها مثل الأمر إلیها في المحاف
المرسلة، وقاعدة المصالح بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ودورها الكبیر وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، والسیاسة الشرعیة
رعایة مصادر وخص بالذكر في المحافظة على البیئة، 

على البیئة، المیاه، وتحدث عن التدابیر العملیة للمحافظة
والعقوباتوالثقافة البیئیةبیة الإسلامیةكالاهتمام بالتر 

یفسدة على من ـالدولالتي توقعهاالتعزیریة
أنّ إلا ، والتعاون الدولي فـي المحافظـة علـى البیئـة، البیئة

ـــم  هـــذه الأطروحـــة تناولـــت موضـــوع البیئـــة بـــشكل عـــام ول
. تخصص المیاه بالبحث

، اأهمیتهــ، المیــاه، إبــراهیم أحمــد ســلیمان، أبــو العــدس) ٢
كیفیــة علاجهــا فــي الفقــه الإســلامي ، مــشكلاتها، أحكامهــا

وهــي رســالة ماجــستیر قــدمت فــي جامعــة ، دراســة مقارنــة
ــــت ــــت الأحكــــام الفقهیــــة ، ٢٠٠٧ســــنة ، آل البی وقــــد تناول

ـــاه مـــن حیـــث أقـــسامها وطهارتهـــا ونجاســـتها وكیفیـــة ، للمی
ــاه الأنهــار والبحــار وقــد تنــاول فیهــا ممــا لــه ، الانتفــاع بمی

ذا البحــث مــسالة العنایــة بمــصادر المیــاه والقیــام علاقــة بهــ
هــذا، علــى صــیانتها وعمارتهــا وواجــب الدولــة والأفــراد فــي 

ه ـفـي الفقـوفي الفصل الثاني بحث مشكلات المیاه وحلولها 
لات مشكلةـالإسلامي ومن ضمن هذه المشك

التلــوث، وأهمیــة حمایــة مــصادره مــن التلــوث، وتحــدث عــن 
اء وأهمیــة ترشــید اســتخدامه، إلا الإســراف فــي اســتخدام المــ

أن الغالــب علــى هــذه الدراســة بحــث أحكــام الفقهیــة المتعلقــة 
.بالمیاه والطهارة، وكیفیة الانتفاع بمصادر المیاه

عنایـة الكتـاب والـسنة بالبیئـة ، أمـل توفیـق، أبو عبدو) ٣
دراســة موضــوعیة، رســالة ماجــستیر فــي الجامعــة الإســلامیة، 

الباحثـــــة البیئـــــة، وتحـــــدثت عـــــن ، وقـــــد عرفـــــت١٩٩٩غـــــزة، 
ـــــــوث  ـــــــى المـــــــاء، مـــــــن التل ـــــــة المحافظـــــــة عل ـــــــوث، وأهمی التل
والاســـتنزاف، وقـــد كانـــت الدراســـة فـــي عنایـــة الإســـلام بالبیئـــة 

. بكل عناصرها ولیست متخصصة بالعنایة بالماء
ـــشریعة ، صـــفاء، مـــوزة) ٤ حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي ال

اجستیر في كلیـة رسالة م، دراسة فقهیة مقارنة، الإسلامیة
وقــــد عرفــــت فــــي ، ٢٠٠٦، الــــشریعة فــــي جامعــــة دمــــشق

وركـــــزت علـــــى مـــــسألة اخـــــتلال التـــــوازن ، رســـــالتها البیئـــــة
كمـــا تناولـــت الحكـــم الـــشرعي للحفـــاظ علـــى البیئـــة ، البیئـــي

ودور الحـــاكم ومـــسؤولیته فـــي الحفـــاظ علـــى البیئـــة، وأهمیـــة
وضـــوابط حمایـــة ، حمایـــة المـــوارد البیئیـــة بمـــا فیهـــا المیـــاه

البیئــة فــي الإســلام، وتناولــت القواعــد الفقهیــة المتعلقــة بحمایــة 
البیئــة، ویلاحــظ أن الدراســة تبحــث فــي البیئــة بكــل عناصــرها،

. ولیست في موضوع المیاه فقط وهو ما یمیز هذه الدراسة
موقــف الإســلام مــن حمایــة البیئــة ، مــصطفى، یــونس) ٥

ر فــي رســالة ماجــستی، والمحافظــة علیهــا والوقایــة الــصحیة
، وقـــد بـــین الباحـــث ٢٠٠١جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة، نـــابلس، 

مفهــوم التلــوث بـــشكل عــام، وعــرض الأحكـــام الــشرعیة ذلـــت 
الـــصلة بحمایـــة البیئـــة ومعالجـــة التلـــوث، وعـــلاج المـــشكلات 

. البیئیة المعاصرة من منظور شرعي
ــــر ذلــــك العدیــــد مــــن الدراســــات والكتــــب ولكــــن  وغی

أنهـــا لیــست متخصـــصة فـــي یلاحــظ علـــى هــذه الدراســـات 
نمـا تتنـاول القـضایا البیئیـة بـشكل عــام، موضـوع المیـاه ٕ ، وا

ولا تــدخل ، ثــم هــي فــي الغالــب تكتفــي بالتوجیهــات العامــة
. غالبا في صلب القضایا الفقهیة والأصولیة

:
لیستفیدأقواتهاقد خلق الأرض وقدر فیهاإن االله 
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 ١٤٨

ن كـل مـ، منها الإنـسان ٕ ا خلقـه االله فـي هـذا الكـون ومنـه وا
بحیــــث ، وصــــفات معینــــة، خلقــــه بمقــــادیر محــــددة، المــــاء

تكفـــل ســـبل الحیـــاة الكریمـــة للإنـــسان وغیـــره مـــن الكائنـــات 
الإنـسان أن یحـافظ ولما كان الأمر كذلك طلب من ، الحیة

ـــوم ، الأمثـــلعلـــى هـــذه المـــوارد ویـــستخدمها الاســتـخدام ولا یق
ـــه مـــستخلفبهـــدرها باعتبارهـــا نعمـــة مـــن نعـــ ـــه، وأن م االله علی

. مؤتمن علیها، فیها
ومــن هنــا وللمحافظــة علــى مــورد بیئــي مهــم كــان هــذا 

. البحث كإسهام في هذا الموضوع الحیوي

:
جــــاءت هــــذه الدراســـــة فــــي تمهیـــــد وأربعــــة مباحـــــث 

.وخاتمة
فتحــدث عــن أهمیــة المیــاه كمــصدر بیئــي، :أمــا التمهیــد

. فظة علیهاوضرورة المحا
مفهـــوم تلویـــث المیـــاه واســـتنزافها :وتنـــاول المبحـــث الأول

. وأسبابهما
ــاني فقــد تنــاول الأخطــار المترتبــة علــى :أمــا المبحــث الث

. تلویث المیاه واستنزافها
الحكـــم الـــشرعي لتلویـــث المیـــاه :وتنـــاول المبحـــث الثالـــث

. واستنزافها
والوســائلالقواعــد والمبــادئ تــم عــرض:وفــي المبحــث الرابــع

.ومنع تلویثها واستنزافهاالمائیةالثروةعلى للحفاظالشرعیة 
.أهم نتائج البحث وتوصیاتهفستعرض:أما الخاتمة

 
 

:ویتكون من مطلبین
.مفهوم تلویث المیاه واستنزافها:المطلب الأول
.المیاه واستنزافهاأسباب تلویث:المطلب الثاني

::
، )٧(التلــوث لغــة مــن لــوث الثــوب بــالطین أي لطخــه

یقال التـاث عقلـه ، الاختلاط:والالتیاث، التلطیخ: والتلویث
. )٨(أي اختلط وجن

سـنةأما اصطلاحا فقد عرفه مـؤتمر البیئـة البـشریة
الإنسانیة التي تدخل موادا أو طاقـة بأنه الأنشطة١٩٧٢
ـــــة ـــــسان أو ، للبیئ ـــــى الإضـــــرار بـــــصحة الإن ـــــؤدي إل بمـــــا ی
.)٩(سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، رفاهیته

تغیـر كیفـي فـي القـدر الـذي خلـق االله ":وعرف بأنـه
نــاتج عــن تــدخل ، بــه مكونــات أو عناصــر النظــام البیئــي

توازن البیئـي یهـدد یترتب علیه اختلال في ال، من الإنسان
بإعاقـــــــة هـــــــذه العناصـــــــر عـــــــن أداء مهمتهـــــــا التـــــــسخیریة 

.)١٠(للإنسان
ویلاحــظ علـــى هـــذین التعــریفین أنهمـــا أغفـــلا الملوثـــات

فهي تسهم أیـضا فـي ، الطبیعیة كالبراكین والزلازل وغیرها
وبالتـــــالي یمكـــــن أن یـــــضاف لـــــلأول بعـــــد ، تلویـــــث البیئـــــة

، )الأنـــــشطة الطبیعیـــــةأو(عبـــــارة ، )الأنـــــشطة الإنـــــسانیة(
).أو من الطبیعة(عبارة ) تدخل من الإنسان(وللثاني بعد 

مكونــاتكــل تغیـر كمــي أو كیفـي فــي : "كمـا عــرف بأنـه
الكــــــرة الحیــــــة فــــــي الــــــصفات الكیمیائیــــــة أو الفیزیائیــــــة أو 

والمقـــصود بـــالكمي زیـــادة المكونـــات الداخلـــة )١١("الحیویـــة
ــــادة نــــسبة فــــي العنــــصر البیئــــي عــــن النــــسبة الم قــــررة كزی

أمـا الكیفـي فهـو إدخـال مكونـات جدیـدة ، الكلور في المـاء
وضعه الأصلي،تخرجه عنالعنصر البیئيعنغریبة

كــانحلال المبیــدات الحــشریة فــي المــاء، أو مخلفــات الــصرف 
التـــي تلــــوث الـــصحي، أمـــا الكیمائیـــة فهــــي المـــواد الكیمائیـــة

أو التلـوث الحــراري العناصـر البیئیـة، أمــا الفیزیائیـة فهـي مثــل 
أو النــووي، أمـاـ الحیویــة فهــي مثــل مخلفــات الــصرف الــصحي

. )١٢(القمامة
أي تغییـر فیزیـائي أو ": أما تلوث المیاه فعـرف بأنـه

تـدفق أو أي ، كیمیائي أو بیولوجي خاص بجزئیـات المـاء
مــن المــصارف أو المجـــاري لأیــة ســـوائل أو غــازات أو مـــواد 

للإنـسان أو الحیـوان أو حـدث أذى صلبة إلى المیاه بحیث ت
. )١٣("النبات

تغیـــر تركیـــب : "وعرفتـــه منظمـــة الـــصحة العالمیـــة بأنـــه
للاســـتعمالات عناصـــره بحیـــث تـــصبح المیـــاه أقـــل صـــلاحیة 

. )١٤("الطبیعیة المخصصة لها
رـوالمعاییالمواصفاتفي التغیر: "هـبأنوعرف
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ة للمـــاء الـــصالح للـــشربالفیزیائیـــة أو الكیمیائیـــة أو البیولوجیـــ
ــــى  ــــات إل ــــشري وینــــتج بفعــــل إضــــافة ملوث والاســــتعمال الب

. )١٥("النظام البیئي
والمقــصود بالاســتعمالات الطبیعیــة المخصــصة لهــا 
أن تصبح المیاه العذبـة المخصـصة للـشرب غیـر صـالحة 
لــذلك، ومیــاه البحــر أن تــصبح غیــر صــالحة للحیــاة البحریــة،

. صالحة للزراعة أو الشربومیاه الأنهار تصبح غیر
إن التعریفــات الــسابقة تــدور حــول فكــرة واحــدة هــي 
حــدوث خلــل أو تغیــر فــي القــدر الــذي خلــق االله بــه المــاء 
بمكوناتـــه الطبیعیـــة والكیمیائیـــة علـــى النحـــو الـــذي یجعلـــه 
غیـــر قـــادر علـــى أداء مهمتـــه التـــسخیریة التـــي خلـــق لأجلهـــا، 

أو فـــي ، نقـــصار زیـــادة أو والتغیـــر قـــد یكـــون تغیـــرا فـــي القـــد
. )١٦(أي في الخصائص النوعیة للمیاه، الكیف

ــا الاســتنزاف لغــة فهــو مــن نــزف الــشيء إذا خــرج بكثــرة، أم
إذا اســتخرجت یقــال نــزف الــدم إذا خــرج بكثــرة، ونزفــت البئــر 

. )١٧(ماءها كلها
فاســـــتنزاف المیـــــاه هـــــو هـــــدرها وتجـــــاوز الحـــــد فـــــي 

فذ ولا تعــــــود كافیـــــــة اســــــتخدامها بحیـــــــث تــــــستهلك وتـــــــستن
. لمتطلبات حیاة الإنسان والحیوان والنبات

::
، قـــد خلــــق الأرض علــــى أحــــسن صــــورةإن االله 

دُواوَلاَ : قـــال تعـــالى، صـــالحة لحیـــاة الإنـــسان ـــسِ ـــيتُفْ فِ
َرْضِ  ْ دَ الأ ابَعْ هَ حِ ـلاَ كـر أبـو ذحیـث ]٨٥، ٥٦:الأعـراف[إِصْ

} إصــلاحهابعــد{: حیــان فــي تفــسیره، أن معنــى قولــه تعــالى
لمنـــافعالملائـــمالوجـــهعلـــىخلقهـــاااللهأصـــلحأنْ بعـــد"أي 

. )١٨("المكلفینومصالحالخلق
یكون في ، إن الماء كباقي مكونات وعناصر البیئة

نَا:یقول تعالى، حالته الطبیعیة طاهرا نقیا لْ زَ نَ وَأَنْ مِ
ا اءً ءِ السَّمَ نَزَّلْنَا: ، وقال]٤٨: الفرقان[طَهُورًامَ نَ وَ مِ

اءِ  اءً السَّمَ امَ بَارَكً بَتْنَامُ نَّاتٍ بِهِ فَأَنْ بَّ جَ حَ یدِ وَ صِ .]٩ق [الْحَ
مْ :وقال نَاكُ قَیْ اءً وَأَسْ إن المیاه ، ]٢٧:المرسلات[فُرَاتًامَ

لم تسلم من الفساد ، فراتا طهوراالتي خلقها االله 
اـ، وسیقوم الباحث فیم)١٩(الذي أحدثه الإنسانالتلویثو 

. یلي بعرض أهم أسباب تلویث الماء واستنزافه

:أسباب تلویث المیاه:أولاً 
إن هنالك أسـبابا متعـددة لتلـوث المیـاه، بعـضها أسـباب 

ــــــــراكین والعواصــــــــف  ــــــــزلازل والب ــــــــل ال ــــــــة مث ــــــــة طبیعی والأترب
دث تلوثــا طبیعیــا فهــذه تحــ، والطحالــب والطــین وغیــر ذلــك

ـــه غیـــر صـــالح للاســـتعمال  یغیـــر خـــصائص المـــاء ویجعل
فتحـــدث ، وبعــضها أســـباب مــن فعـــل الإنــسان)٢٠(البــشري

تلوثــــا كیمیائیــــا أو بیولوجیــــا أو فیزیائیــــا، كالقمامــــة ومخلفــــات 
محطـــات الطاقـــة الـــصرف الـــصحي ومخلفـــات المـــصانع أو 

إلا أن تصرفات الإنـسان هـي أهـم ، )٢١(النوویة وغیر ذلك
سـباب تلویــث المیـاه مــن خـلال إدخالــه إلیهـا مــوادا غریبــة أ

فتجعلهـــــا غیـــــر صـــــالحة للإنـــــسان أو الحیـــــوان أو ، عنهـــــا
سنقف في هذه الدراسـة علـى أهـم أسـباب ومن ثمَّ ، النبات

:تلویث المیاه الحاصلة بفعل الإنسان
:النفایات)١

وهـــي ، تعـــد النفایـــات أهـــم ملوثـــات المیـــاه وأخطرهـــا
:دة ومنهاأنواع متعد

وهي من أخطر النفایات إذ یتم إلقاؤهـا فـي : القمامة. أ
ـــة أو فـــي  ـــوث المیـــاه الجوفی ـــى تل البـــر ممـــا یـــؤدي إل

أو الأنهــــار ممــــا یــــؤدي إلــــى تلــــوث میاههمــــا، البحــــار 
الدراســـات أنـــه یلقـــى فـــي المحیطـــات وذكـــرت بعـــض

.)٢٢(ملیون طن من النفایات سنویا٦,٥
ت البتـرول مخلفات المصانع ومـصافي الـنفط ونـاقلا.ب

مـــــن زیـــــوت وشـــــحوم وكیماویـــــات والتـــــي تلقـــــى فـــــي 
إن هــــذه المخلفــــات تــــشكل طبقــــة ، الأنهــــار والبحــــار

زیتیــة فــوق المــاء تقــوم بامتــصاص الأوكــسجین مــن 
المــاء، إذ یــستهلك الطــن الواحــد مــن البتــرول الأكــسجین

ممــا یــؤدي إلــى مــن المــاء،٣ألــف م٥٠الموجــود فــي 
لحــــاق  ٕ الأذى بالإنــــسان تــــسمم الحیوانــــات البحریــــة وا

، وقــد ذكــر فــي المــؤتمر الثــاني للأمــم )٢٣(الــذي یتناولهــا
، فــي ریــودي ١٩٩٢المتحــدة حــول البیئــة والتنمیــة عــام 

ــــیج جــــانیرو فــــي البرازیــــل أن الحیــــاة البحریــــة فــــي  الخل
عامــــا كـــي تـــتخلص مــــن ١٨٠العربـــي تحتـــاج إلـــى 

.)٢٤(آثار ناقلات النفط خصوصا نتیجة حرب الخلیج
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ـــاه الحـــارة .ج ـــد الكهربـــاء المی ـــي تلقیهـــا محطـــات تولی الت
.والمفاعلات النوویة في البحار والأنهار

ـــــى درجـــــة حـــــرارة  ـــــاه البحـــــار إن زادت عل فحـــــرارة می
معینـــة فـــإن ذلـــك یــــؤثر علـــى الكائنـــات الحیـــة التــــي 

. تعیش فیها
المبیـــدات الكیماویـــة والتـــي تـــستخدم فـــي الزراعـــة ثـــم .د

ـــــرات والمیـــــ ـــــصل لمیـــــاه الأنهـــــار والبحـــــار والبحی اه ت
.)٢٥(فتؤثر على كل أنواع الأحیاء، الجوفیة

:میاه الصرف الصحي)٢
إن كثیــرا مــن میــاه الــصرف الــصحي تلقــى فــي میــاه 

كمـا ، وتقتل الحیاة البحریة فیهـا، البحار والأنهار فتفسدها
وذلـــك لأنهـــا تحـــدث ؛تتـــسرب إلـــى المیـــاه الجوفیـــة فتلوثهـــا

مـاء وانتـشار من خلال تغییر خـصائص ال، تلوثا بیولوجیا
.)٢٦(الجراثیم والطفیلیات فیه

:الملوثات النوویة)٣
إن الطاقــة النوویــة مــن نعــم االله العظیمــة علــى الإنــسان،

، هإذا اســـتخدمها بطریقـــة صـــحیحة لخیـــر الإنـــسان ورفاهتـــ
ومـــع ذلـــك فهنـــاك أضـــرار كبیـــرة تترتـــب علـــى اســـتخدام هـــذه

تلویــــث الطاقــــة ومنهــــا أن المولــــدات النوویــــة تعمــــل علــــى 
البحـــار والمحیطـــات، حیـــث تعمـــل علـــى رفـــع درجـــة حرارتهـــا

لمـــا تحتاجــه مــن كمیـــات كبیــرة مــن المیـــاه ، بــصورة كبیــرة
والتــي تعــد ، للتبریــد ممــا یــؤدي إلــى مــوت الأحیــاء البحریــة

مــن أهــم مــوارد الغــذاء، وهــذا یــدخل تحــت مــا یــسمى التلــوث
.)٢٧(الحراي أو الفیزیائي

:هأسباب استنزاف المیا:ثانیاً 
إن أخطـــر وأشـــرس عـــدوان علـــى البیئـــة هـــو الاســتـهلاك

نَّ إإذ ، وهـــذا الأمـــر یهـــدد بكارثـــة بیئیـــة، المفـــرط لمواردهـــا
وجعـــل فیهـــا مـــا یكفـــي ، االله قـــد قـــدر فـــي الأرض أقواتهـــا

ا:قال تعـالى، لإطعام خلقه مَ نْ وَ ابَّةٍ مِ ـيدَ َرْضِ فِ ْ إِلاَّ الأ
ــى لَ ــهِ عَ ــااللَّ قُهَ زْ ولكــن جــشع الإنــسان وســوء . ]٦: هــود[رِ

تـــصرفه وتقـــدیره وعـــدم التزامـــه بـــالقوانین والـــسنن الإلهیـــة التــــي 
.)٢٨(وضعها لحفظ الكون هو الذي أوصل الإنسان لهذا

ةـالعالمیالبریةالحیاةء في تقریر لمنظمةجافقد

أن البـــشریة تـــستغل مـــن مـــوارد الأرض أكثـــر مـــن طاقتهـــا 
وضـع هكــذا فـسنحتاج فــي وأنـه أذا اســتمر ال، بعـشرین مــرة

ـــــدة للوفـــــاء بحاجـــــة ٢٠٥٠العـــــام  ـــــى كـــــرة أرضـــــیة جدی إل
.)٢٩(البشریة

وفـــي دراســـة صـــدرت عـــن الأكادیمیـــة القومیـــة الأمریكیـــة
للعلــوم بینــت أن اســتمرار اســتنزاف البیئــة بهــذا الــشكل سـیـؤدي 

الیـوم یفـوق قـدرة إلى إفلاس بیئي، إذ أن الطلب على المـوارد 
إذ أن مــــا یــــستهلكه النــــاس فــــي ، ضالأرض علــــى التعــــوی

بینمـــا ، عـــام لتعویـــضه١,٢عــام یحتـــاج مـــن الأرض إلــى 
مــــن . ,٧كانــــت الأرض تعوضــــه فــــي ١٩٦٦فــــي العــــام 

.)٣٠(العام
ــــاه ــــي اســــتخدام المی وعــــدم أخــــذ ، ویعــــد الإســــراف ف

الاحتیاطــات اللازمـــة للمحافظـــة علیــه، والتـــسریب مـــن شـــبكات 
تـوفیر المـاء مـن ل وتقنیاـت توزیع المیاه، وعدم استـخدام وسـائ

.أهم أسباب استنزاف المیاه وهدرها

 
 

إن هنالــك أخطــارا عدیــدة تترتــب علــى تلــوث المیــاه 
أي ومـن ثـمَّ واستنزافها ذلك أن أجزاء النظـام البیئـي مترابطـة، 

یــؤدي الحلقــات ممــا حلقـة یــصیبها الخلــل ســتؤثر علـى بــاقي 
وفیمـــا یلـــي ســـیلقي )٣١(إلـــى اخـــتلال كامـــل النظـــام البیئـــي

:الباحث الضوء على مجموعة من هذه الأخطار

:التصحر والجفاف:أولاً 
التصحر هو اسـتنزاف الأرض الزراعیـة بحیـث تقـل 

أمــــا الجفــــاف فهــــو ، إنتاجیتهــــا ولا تعــــود صــــالحة للزراعــــة
أو ، ناخیــةخــراب الأرض الزراعیــة إمــا نتیجــة التغیــرات الم

ــة المیــاه أو بــسبب التلــوث البیئــي ممــا یــؤدي إلــى قلــة ، قل
.)٣٢(الأرض الصالحة للزراعة

ویلاحــظ مــن خــلال الإحــصائیات أن نــسبة الأرض 
القابلة للزراعة في تناقص مستمر فـي مختلـف دول العـالم، 
وتقــدر مــساحة الأرض الزراعیـــة التــي یفقـــدها العــالم نتیجـــة 

١١لـى أغـراض غیـر زراعیـة حـوالي التصحر أو تحویلهـا إ
% ٣٣ملیون هكتـار سـنویا، وممـا یعقـد المـشكلة أن حـوالي 
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أو شــــــــــــبه ، صــــــــــــحراویةمــــــــــــن مــــــــــــساحة الیابــــــــــــسة أرض 
.)٣٣(صحراویة

:القضاء على الثروة النباتیة:ثانیاً 
روة النباتیة فقال ـلقد امتن االله على عباده بالث

يوَهُوَ : ىـتعال أَ الَّذِ شَ نَّاأَنْ وشَاتٍ تٍ جَ رُ عْ یْ مَ رَ ـوَغَ
وشَاتٍ  عْرُ لَ مَ رْعَ وَالنَّخْ تَلِفًاوَالزَّ لُهُ مُخْ یْتُونَ أكُُ وَالرُّمَّانَ وَالزَّ
ابِهًا تَشَ رَ مُ یْ ابِهٍ وَغَ تَشَ لُوامُ نْ كُ رهِِ مِ اثَمَ رَ إِذَ قَّهُ وَآتُواأَثْمَ حَ

مَ  هِ یَوْ ادِ صَ رِفُواوَلاَ حَ بُّ لاَ إِنَّهُ تُسْ رِفِینَ الْ یُحِ سْ الأنعام [مُ
َرْضُ لَهُمُ وَآیَةٌ :وقال، ]١٤١ ْ تَةُ الأ یْ نَاهَاالْمَ یَیْ أَحْ

نَا رَجْ هَاوَأَخْ نْ بَامِ نْهُ ح لُونَ فَمِ نَا، یَأْكُ لْ عَ جَ نَّ فِیهَاوَ نْ اتٍ ـجَ مِ
یلٍ  نَابٍ نَخِ نَاوَأَعْ رْ فَجَّ نَ فِیهَاوَ لُوا، الْعُیُونِ مِ نْ لِیَأْكُ رهِِ مِ ثَمَ
ا مَ لَتْهُ وَ مِ مْ عَ یهِ دِ ونَ أَفَلاَ أَیْ رُ كُ . ]٣٥-٣٣:یس[یَشْ

إن الحفــاظ علــى الثــروة النباتیــة یعــد الیــوم مــن القــضایا
الكبــرى التــي تــشغل البــشریة، إذ أنهــا مــن أهــم مــصادر غــذاء 

وَهُـوَ :تعالىقال الإنسان، وهي لا تكون إلا بوجود الماء، 
ي لَ الَّـــذِ ـــزَ ـــنَ أَنْ اءِ الـــسَّ مِ ـــاءً مَ ـــامَ نَ رَجْ ـــهِ فَأَخْ ـــاتَ بِ ـــلِّ نَبَ كُ
ءٍ  ـيْ يهُــوَ :وقـال تعــالى،]٩٩:الأنعــام[شَ لَ الَّــذِ ــزَ ــنَ أَنْ مِ

اءِ  ــاءً الــسَّمَ ــمْ مَ ــهُ لَكُ نْ اَبٌ مِ ــر ــهُ شَ نْ مِ رٌ وَ ــجَ یمُ فِیــهِ شَ ــسِ ،ونَ ـتُ
بِتُ  مْ یُنْ رْعَ بِهِ لَكُ تُونَ الزَّ یْ یلَ وَالزَّ نَابَ وَالنَّخِ َعْ ْ نْ وَ وَالأ ـلِّ مِ كُ

اَتِ  ر ـيإِنَّ الثَّمَ لِـكَ فِ یَـةً ذَ مٍ لآَ ونَ لِقَـوْ ،]١١- ١٠:النحـل[یَتفََكَّـرُ
الغابـات والأشـجار لهـا دور كبیـر فـي حفـظ البیئـة كما أن

وثـاني ، امتصاص الإشعاعاتإذ تعمل على، من التلوث
. وتحمي التربة من الانجراف، أكسید الكربون

ز الكربــون تنفـث فــي الجــو إن كمیـات كبیــرة مـن غــا
من خلال عملیة التـنفس للكائنـات الحیـة، ومـن خـلال بعـض 
الظـــواهر الطبیعیـــة كــاـلبراكین، ومـــن خـــلال المـــصانع ووســـائل
النقل والحرائق، فتقوم النباتـات بامتـصاص غـاز الكربـون مـن 
طـــلاق الأكـــسجین،  ٕ الجـــو خـــلال عملیـــة التمثیـــل الـــضوئي، وا

یعـي بـین الأكـسجین والكربـون فتعمل على إعـادة التـوازن الطب
وهكـــــذا فـــــي دورة مـــــستمرة متكاملـــــة تعـــــرف بـــــدورة الكربــــــون 

.)٣٤(والأكسجین

:القضاء على الثروة الحیوانیة:ثالثاً 
لقد دعا الإسلام إلى المحافظة على الثروة الحیوانیة،

بــل واعتبــر الحیــوان شــریكا للإنــسان فــي هــذا الكــون لا بــد 
ـا:قـال تعـالى، همن المحافظة علیه ورعایت مَ ـنْ وَ ابَّـةٍ مِ دَ

َرْضِ فِي ْ یرُ طاَئِرٍ وَلاَ الأ یْهِ یَطِ نَاحَ ـمٌ إِلاَّ بِجَ ثـَالُكُمْ أمَُ :الأنعاـم[أمَْ
ــامَ :وامــتن علــى الإنــسان بهــذه النعمــة فقــال، ]٣٨ عَ َنْ ْ وَالأ

لَقَهَا مْ خَ الَكُ یهَ ءٌ فِ فْ نَافِعُ دِ مَ اوَ هَ نْ مِ لُونَ وَ ـمْ ، تَأْكُ لَكُ ـاوَ یهَ فِ
الٌ  مَ ینَ جَ ـونَ حِ ـینَ تُرِیحُ حِ ونَ وَ رَحُ ـلُ ،تـَسْ مِ تَحْ إِلَـىأَثْقَـالَكُمْ وَ
ــدٍ  لَ ــمْ بَ ــوالَ ــهِ تَكُونُ ی قِّ إِلاَّ بَالِغِ ــشِ ــسِ بِ فُ َنْ ْ ــمْ إِنَّ الأ بَّكُ ــرَ رَءُوفٌ ـلَ

ــیمٌ  ــلَ ، رَحِ یْ ــالَ وَالْخَ غَ بِ یــرَ وَالْ مِ ــاوَالْحَ بُوهَ كَ ــةً لِتَرْ ینَ زِ لُــقُ وَ یَخْ وَ
لَمُونَ لاَ امَ  . ]٨-٥: النحل[تَعْ

نَ :قالن أبي هریرة أن رسول االله ـوع یْ لٌ اـبَ رَجُ
ي شِ تَدَّ یَمْ هِ فَاشْ لَیْ رِبَ ، بِئْرًازَلَ ـفَنَ ، الْعَطَشُ عَ هَافَشَ نْ ثمَُّ ، مِ
؛ رَجَ اخَ لْبٍ هُوَ فَإِذَ لْهَثُ بِكَ لُ یَ أْكُ نَ رَىـالثَّ یَ الْعَطَشِ مِ
لَغَ قَدْ لَ : فَقَالَ  ابَ ثْلُ هذَ يمِ لَغَ الَّذِ لأَ بِيبَ فَّهُ فَمَ ثمَُّ ، خُ

هُ  كَ سَ قِيَ ثُمَّ ، بِفِیهِ أَمْ قَى، رَ لْبَ فَسَ َ الْكَ ر كَ َ لَهُ االلهُ فَشَ فَر لَهُ فَغَ
ِٕنَّ االلهِ رَسُولَ یَا: قَالُوا بَهَائِمِ فِيلَنَاوَا رًاالْ كلِّ فِي: قَالَ أَجْ
بِدٍ  طْبَةٍ كَ ٌ رَ ر .)٣٥(أَجْ

ــذِّبَتِ : قــالوعــن عبــد االله بــن عمــر أن رســول االله  عُ
رَأَةٌ  رَّةٍ فِيامْ نَتْهَا، هِ جَ تَّىسَ اتَتْ حَ لَتْ ، مَ خَ یهَافَدَ َ فِ لاَ . النَّـار
يَ  تهَُا، ولاََ هِ قَتْهاَ، إِذْ أَطْعَمَ بَسَتْهاَسَ يَ ولاََ . حَ تْهَ هِ اـتَرَكَ

لُ  نْ تَأْكُ اشِ مِ شَ .)٣٦(»الأَرْضِ خَ
ن تلــوث المیــاه واســتنزافها لــه أثــر كبیــر فــي القــضاء ٕ وا

مــن خــلال القــضاء علــى المراعــي ، علــى الثــروة الحیوانیــة
. وتلویث مصادر شربها، الطبیعیة

:القضاء على الثروة البحریة:رابعاً 
تعــد الثــروة البحریــة مــن المــصادر الأساســیة لغــذاء 

ــوَ :قــال تعــالى، الإنــسان يالَّــوَهُ رَ ذِ ــخَّ ــرَ سَ لُواالْبَحْ ــأْكُ لِتَ
ـــهُ  نْ ـــامِ مً ـــاه البحـــار ، ]١٤: النحـــل[لَحْ ـــوث می ن تل ٕ وا

والمحیطـــــات والأنهـــــار بالملوثـــــات المختلفـــــة یـــــؤدي إلـــــى 
. القضاء على الثروة البحریة

:)٣٧(تلوث الهواء:خامسا
یعــد تلـــوث الهــواء مـــن المــشاكل الكبـــرى التــي واجهتهـــا

أن تلـــوث الهـــواء یـــؤدي إلـــى أضـــرار جـــسیمة إذ، البـــشریة
بطبقــة الأوزون، ویقلــل مـــن فاعلیتهــا فـــي صــد الإشـــعاعات، 
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ـــاع درجـــات الحـــرارة،  ـــسبب فـــي ارتف ـــشار أمـــراض ممـــا ی وانت
وارتفـــــاع نـــــسبة أمـــــراض الحـــــساسیة والجلدیـــــة ، الـــــسرطان
ــــسیة ــــى ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة وتغیــــر ، والتنف ویــــؤدي إل

.)٣٨(المناخ
ن تلــــوث ا ٕ ن إلمیــــاه مــــن أســــباب تلــــوث الهــــواء إذ وا

تلــــوث المیــــاه ونقــــصها یــــؤدي إلــــى القــــضاء علــــى الثــــروة 
والتـي هـي عامـل مهــم فـي امتـصاص غـاز ثــاني ، النباتیـة

والــذي ینطلــق بفعــل المــصانع ، أكــسید الكربــون مــن الهــواء
ـــؤدي ، والحـــروب والحرائـــق والبـــراكین وغیـــر ذلـــك والـــذي ت

ونـشؤ ظـاهرة الاحتبـاس ، زیادته إلى زیادة درجات الحـرارة
ــــى ، الحــــراري ــــاة عل ــــاق وانتهــــاء الحی ــــى حــــالات الاختن ل ٕ وا

وتطلق الأكسجین مكانـه وهـي بهـذا تعمـل ، سطح الأرض
.)٣٩(على إعادة التوازن بین الغازین

:اختلال التوازن البیئي:سادساً 
فكـل ، خلق كل ما في هذا الكون بتوازنإن االله 

مكـون مـن مكوناتهـا، یــسیر عنـصر مـن عناصـر البیئـة وكــل 
نمــا ، عــشوائیة فیــه، لا وفــق نظــام دقیــق مقــدر مــن االله  ٕ وا

لَـقَ :قـال تعـالى"، )٤٠(بتقدیر واتزان خَ ـلَّ وَ ءٍ كُ ـيْ فَقَـدَّرَهُ شَ
یرًا نَا:وقال، ]٢: الفرقان[تَقْدِ لْ زَ نَ وَأَنْ اءِ مِ ـاءً الـسَّمَ بِقَـدَرٍ مَ

نَّاهُ  ــكَ ــيفَأَسْ َرْضِ فِ ْ َرْضَ :، وقــال تعـاـلى]١٨المؤمنــون،[الأ ْ وَالأ
نَاهَا دْ ــدَ ــامَ نَ ــاوَألَْقَیْ ــيَ فِیهَ وَاسِ ــارَ بَتْنَ ــاوَأَنْ ــنْ فِیهَ ــلِّ مِ ءٍ كُ ــيْ شَ
ونٍ  زُ ـــوْ ـــا، مَ نَ لْ عَ جَ ـــمْ وَ ـــالَكُ یهَ ـــایِشَ فِ عَ ـــنْ مَ مَ تُمْ وَ ـــسْ ـــهُ لَ لَ
ینَ  ـنْ وَإِنْ ، بِرَازِقِ ءٍ مِ ـيْ نَاإِلاَّ شَ ـدَ نْ نُـهُ عِ زَائِ ـاخَ مَ إِلاَّ لُـهُ نُنَزِّ وَ
رٍ  ــدَ قَ ــومٍ بِ لُ عْ ــا:وقــال، ]٢١–١٩الحجــر [مَ نَّ ــلَّ ◌ِ ءٍ كُ ــيْ شَ

نَاهُ  لَقْ رٍ خَ قَدَ . ]٤٩:القمر[بِ
بـــل كــل شـــيء فیـــه ، إن هــذا الكـــون لا یــسیر جزافـــا

لو تغیـر هـذا المقـدار لأدى ذلـك إلـى خلـل ، بمقدار معلوم
ـــا، كبیـــر ن المكونـــات البیئیـــة مـــن إنـــسان وحیـــوان ونب ٕ ت وا

ومــــاء وهــــواء وتــــراب مرتبطــــة ببعــــضها، ویوجــــد بینهــــا تــــأثیر 
العناصــر یــؤدي متبــادل وأي تغییــر أو إخــلال فــي أحــد هــذه 

.)٤١(إلى حدوث تغییر في العناصر الأخرى

:انتشار الأمراض التي تهدد حیاة الإنسان:سابعاً 
انتشارالمیاه الملوثة سبب رئیس فيأن شربذلك

الخطیــرة التــي تــصیب الإنــسان عــدد كبیــر مــن الأمــراض
وتؤثر على صحته، مثل الكـولیرا والدیـسنطاریا والتهـاب الكبـد 

ـــــسان  صـــــابة الإن ٕ ـــــائي والبلهارســـــیا، وا بالتـــــسمم إذا زادت الوب
الكلــور أو نــسبة بعــض المعــادن فــي المیــاه مثــل الزئبــق أو 

ــاه یــؤدي  الرصــاص أو الــزرنیخ، وكــذلك تنــاقص كمیــات المی
إصـابة الإنـسان بـالأمراض تـؤدي إلـى إلى قلة النظافة التـي

. المختلفة
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، إن تلویـــــث المیــــــاه واســــــتنزافها حــــــرام بــــــلا خــــــلاف
ومـن هـذه الأدلـة ، وتتضافر أدلة عدیدة لإثبات هذا الحكم

:یأتيما 

عموم النصوص القرآنیة التي تنهـى الإنـسان عـن :أولاً 
:فساد في الأرضالإ

دُواوَلاَ : تعالىكقوله ـيتفُْـسِ َرْضِ فِ ْ ـدَ الأ هَابَعْ حِ ـلاَ إِصْ

عــنســبحانهااللهنهــاهم":یقــول الــشوكاني، ]٥٦: الأعــراف[
، كثیـــراً أوكـــانقلـــیلاً ، الوجـــوهمـــنبوجـــهالأرضفـــيالفـــساد
ـــــه ـــــلومن ـــــاسقت ـــــب، الن ـــــازلهموتخری ، أشـــــجارهموقطـــــع، من

فــيشــیئاً تفــسدواولا":وقــال الــرازي، )٤٢("أنهــارهموتغــویر
نْ : وقولـــه تعـــالى، )٤٣("الأرض ـــسِ ـــاوَأَحْ مَ ـــسَنَ كَ اللَّـــهُ أَحْ
ـــــكَ  ـــــغِ وَلاَ إِلَیْ ـــــسَ تبَْ ـــــيادَ ـالْفَ َرْضِ فِ ْ ـــــهَ إِنَّ الأ ـــــلاَ اللَّ بُّ ـیُحِ

ینَ  دِ ــــسِ فْ ــــه تعــــالى، ]٧٧: القــــصص[الْمُ ا: وقول لَّىوَإِذَ ــــوَ تَ
َرْضِ فِيسَعَى ْ دَ لِیُفْـالأ ـاسِ لِـكَ فِیهَ یُهْ ـرْثَ وَ وَاللَّـهُ وَالنَّـسْلَ الْحَ

بُّ لاَ  ادَ یُحِ .]٢٠٥:البقرة[الْفَسَ
ـــــى  ـــــدعوة إل ـــــاء جمیعـــــا ال ـــــت رســـــالة الأنبی ولقـــــد كان

فقـــد قـــال صـــالح ، وعـــدم الإفـــساد فـــي الأرض، الإصـــلاح
لقومـــه:وا رُ كُ ـــاذْ ءَ فَ اوَلاَ اللَّـــهِ آلاَ ـــوْ ثَ ـــيتَعْ َرْضِ فِ ْ الأ

ینَ مُ  دِ ــــــسِ ــــــال شــــــعیب لقومــــــه، ]٧٤:الأعــــــراف[فْ وَلاَ :وق
دُوا َرْضِ فِيتُفْسِ ْ دَ الأ ابَعْ هَ حِ لاَ مْ إِصْ لِكُ رٌ ذَ یْ ـتُمْ إِنْ لَكُمْ خَ نْ كُ

ینَ  نِ ـــــؤْمِ لُـــــواْ :وقـــــال موســـــى لقومـــــه، ]٨٥:الأعـــــراف[مُ كُ
ی دِ ـــسِ فْ ـــي الأَرْضِ مُ ـــوْاْ فِ ثَ قِ اللَّـــهِ وَلاَ تَعْ زْ ـــن رِّ بُواْ مِ ـــرَ نَ وَاشْ

.]٦٠:البقرة[
فية السابقة عن الإفساد ـالقرآنینهت الآیاتدـلق
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ولا ، وهــو لفــظ عــام یــشمل كــل مــا یــسمى أفــسادا، الأرض
شـك أن اسـتنزاف المیـاه وهـدرها وتلویثهـا یعـد مـن الإفـساد 

ــــضي التحــــریم، فــــي الكــــون ــــه ، والنهــــي یقت كمــــا ذهــــب إلی
.)٤٤(الأصولیون

تنهـى عـن تلویـثن النبـي ما ورد من أحادیث ع: ثانیاً 
فساده ومنها ٕ :الماء وا

نَهـَىأَنَّـهُ :عن جابر بن عبـد االله عـن رسـول االله-١
اءِ فِىیُبَالَ أَنْ  دِ الْمَ ذلـك ، وهذا تلویـث للمـاء)٤٥(الرَّاكِ

. أن الصرف الصحي من أكثر الملوثات للماء
ــــال-٢ ــــل ق ــــن جب ســــمعت رســــول االله:عــــن معــــاذ ب

لاَ اتَّقُــــوا:یقــــول ــــنَ الْمَ َ :الــــثَّلاَثَ عِ ــــرَاز بَ ــــىالْ ــــوَارِدِ فِ مَ الْ
ــــةِ  قَارِعَ ــــلِّ وَ والمــــوارد هــــي مــــوارد ، )٤٦("الطَّرِیــــقِ وَالظِّ

تلویــث فجعــل ، . المیـاه حتــى لا تتلــوث وتتـنجس
ومـــا ، مــوارد المــاء مـــن الأفعــال التــي تـــستحق اللعــن

.ورد بحقه اللعن فهو حرام
مْ یَبُولَنَّ لاَ ": وقال-٣ كُ دُ اءِ الْ فيأَحَ يالدَّائِمِ مَ لاَ الَّذِ

رِي لُ ثُمَّ یَجْ تَسِ .)٤٧("فِیهِ یَغْ
نهى عن كـل مـا من الأحادیث السابقة نجد أنه 

فـــساده وهـــدره، والأصـــل أن النهـــي ٕ مـــن شـــأنه تلویـــث المـــاء وا
یقتـــضي التحـــریم، وعلیـــه تحـــرم هـــذه التـــصرفات التـــي وردت 

النتیجـة، في النصوص، ویقاس علیها كل مـا أدى إلـى نفـس 
مما لم یرد النص به، وهذا قـول جمهـور الفقهـاء والأصـولیین 

وهــو مــا قالــه عمــر )٤٨(فــي الحــاق الــشبیه بالــشبیه فــي الحكــم
قـایس "بي موسى الأشعري في رسالته الشهیرة في القـضاء لأ

.)٤٩("الأمور واعرف الأمثال
إن النــصوص لا یمكـــن أن تـــسع كــل الوقـــائع والقـــضایا، 

اهیـة، والوقـائع غیـر متناهیـة، فـلا بـد مـن قیـاس فالنصوص متن
.)٥٠(بعض الأحكام على بعض، واعتبار النظیر بالنظیر

وكـل مـا ، إن الأضرار بالنفس والغیر ممنوع محرم:ثالثاً 
:یؤدي إلیهما محرم كذلك

تُلُـواوَلاَ :قال تعـالى ـيالـنَّفْسَ تَقْ ـرَّمَ الَّتِ إِلاَّ اللَّـهُ حَ
قِّ  ــالْحَ لِ بِ ــمْ ذَ مْ كُ ــاكُ صَّ ــهِ وَ ــمْ بِ لَّكُ ــونَ لَعَ لُ قِ ، ]١٥١:الأنعــام[تَعْ
یكُمْ تُلْقُــواوَلاَ : وقــال ــدِ أَیْ ــةِ إِلَــىبِ لُكَ ، ولا]١٩٥: البقـــرة[التَّهْ

المیـاـه وتلویثهـاـ فیــه إضــرار شــدید بالإنــسان،فشــك أن اســتنزا
.فكان محرما، قد یؤدي على موته

ــــادة بــــن الــــصامت أن رســــول  لاَ : "قــــالوعــــن عب
ر ــرَ َ وَلاَ ضَ ــرَار وقــد عــد العلمــاء هــذا الحــدیث قاعــدة )٥١("ضِ

فقهیة مهمة یستند إلیه في تحـریم كـل مـا یـؤدي إلـى إلحـاق 
وعلیـــه فكـــل تـــصرف بمـــوارد البیئـــة یـــؤدي , الـــضرر بـــالغیر

.على إلحاق الضرر بالإنسان حرام
وقــد اســتند العلمــاء إلــى هــذه القاعــدة فــي منــع الفــرد 

لتــصرف حتــى فــي ملكــه إذا أدى هــذا التــصرف إلــى مــن ا
فقاعـدة نفـي الـضرر حاكمـة علـى قاعـدة حـق ، إیذاء غیره

.)٥٢(التصرف في الملك

الإسـلام یـأمر بالقـصد والاعتـدال ویحـرم الإسـراف :رابعا
:والهدر

اوَآتِ : قــال تعــالى-١ ــىذَ بَ ــهُ الْقُرْ قَّ كِینَ حَ ــسْ ــنَ وَالْمِ وَابْ
ــسَّبِیلِ  ــذِّ وَلاَ ال ْ تبَُ اًر یر ــذِ ــذِّرِینَ إِنَّ ، تَبْ بَ ــانُواالْمُ ــوَانَ كَ إِخْ

ینِ  ـانَ الشَّیَاطِ كَ طَانُ وَ بِّـهِ الـشَّیْ اًلِرَ فُـور - ٢٦: الإسـراء[كَ
ــــوا: وقــــال تعــــالى، ]٢٧ ــــهُ وَآتُ قَّ مَ حَ ــــوْ هِ یَ ادِ ــــصَ وَلاَ حَ

رِفُوا بُّ لاَ إِنَّهُ تُسْ رِفِینَ یُحِ سْ . ]١٤١الأنعام [الْمُ
ــــ علــــىة ـاف فــــي وجــــوه الخیــــر والنفقــــإذا كــــان الإســــر ـف

فماات،ـالمسكین والمحتاجین مذموما في هذه الآی
. في هدر موارد البیئةفبالك بالإسرا

ـــوا:وقـــال تعـــالى-٢ لُ كُ بُواوَ ـــرَ رِفُواوَلاَ وَاشْ ـــسْ ـــهُ تُ لاَ إِنَّ
ـــبُّ  رِفِینَ یُحِ ـــسْ وفعـــل مـــالا یحبـــه ، ]٣١:الأعـــراف[الْمُ

. . االله محرم

:المفاسد مقدم على جلب المنافعدرءإن:خامساً 
، خاصــــة أو عامــــة، فـــأي مــــصلحة جزئیــــة أو كلیـــة

إذا ، یمكـــن أن تتحقـــق مـــن اســـتغلال أحـــد عناصـــر البیئـــة
فیعــود هــذا العمــل غیــر ، ترتــب علیهــا ضــرر أكبــر بالبیئــة

فعلى هـذا فـإن تلویـث المیـاه بإلقـاء النفایـات فیهـا ، مشروع
ن كان فی، أو مخلفات المصانع ٕ ها مصلحة خاصة لمـن وا

إلا أن ، بـــأن یـــتخلص مـــن نفایاتـــه أو مخلفاتـــه، فعــل ذلـــك
. ومفسدة عامة أعظم، فیها ضررا أكبر
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لا یحــل للإنــسان أن یتــصرف فــي ملــك غیــره :سادســاً 
:دون إذنه

لُواوَلاَ : قال تعالى مْ تأَْكُ وَالَكُ نَكُمْ أَمْ ـلِ بَیْ :البقـرة[بِالْبَاطِ
لا یحــل بمواردهــا ملــك عــام للبــشریة وهــذه الأرض ، ]١٨٨

لفــرد أو مجموعــة أن تــستهلكها بــشكل غیــر مــشروع، ولا یحــل 
لجیل الیوم أن یستهلك حـق الأجیاـل القادمـة، فالمیـاه حـق لكـل 
الناس ولكل الأجیال، ویدل علـى هـذا مـا رواه ابـن عبـاس عـن 

لِمُونَ : "قـــالرســـول االله  ـــسْ اءُ الْمُ ـــرَكَ ـــىشُ ـــلاَثٍ فِ ـــىثَ ـــفِ اءِ الْمَ
ِ والكلأ .)٥٣("وَالنَّار

إن المــــارد البیئیــــة مــــشتركة بــــین النــــاس فــــلا یجــــوز 
، )٥٤(لأحــد أن یــستأثر بهــا دون الآخــرین أو علــى حــسابهم

ن إفـــــساد المـــــاء وتلویثـــــه أو اســـــتنزافه مـــــن قبـــــل بعـــــض  ٕ وا
.)٥٥(الناس یعني إسقاط حق الآخرین فیه

أن وأن علیـه، الإنسان مسئول عن نعم االله :سابعاً 
:یحافظ علیها

نْ  یبٍ أَبِيعَ سِ رَجَ قَالَ عَ رَّ لَیْلاً اللَّهِ رَسُولُ خَ فَمَ
انِيبِي عَ هِ فَدَ تُ إِلَیْ رَجْ رَّ ثُمَّ فَخَ ٍ بِأَبِيمَ ر اهُ بَكْ عَ رَجَ فَدَ فَخَ
هِ  رَّ ثُمَّ إِلَیْ َ مَ ر اهُ بِعُمَ عَ رَجَ فَدَ هِ فَخَ طَلَقَ إِلَیْ تَّىفَانْ لَ حَ خَ دَ
ِ لِبَعْضِ ائِطًاحَ  ار َنْصَ ْ بِ فَقَالَ الأ احِ ائِطِ لِصَ نَ الْحَ مْ اـأَطْعِ

رًا اءَ )٥٦(بُسْ عَهُ )٥٧(بعذقفَجَ ضَ لَ فَوَ لَ فَأَكَ اللَّهِ رَسُولُ فَأَكَ
 ُابُه حَ اثُمَّ وَأَصْ عَ اءٍ دَ رِبَ بَارِدٍ بِمَ أَلُنَّ فَقَالَ فَشَ نْ لَتُسْ عَ
ا مَ هَذَ ةِ یَوْ ذَ فَ قَالَ الْقِیَامَ ُ أَخَ ر مَ قَ عُ ذْ رَبَ الْعِ َرْضَ بِهِ فَضَ ْ الأ

تَّى َ حَ ُ تَنَاثَر ر لَ الْبُسْ بَ اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالَ ثمَُّ اللَّهِ رَسُولِ قِ
ئُولُونَ أَئِنَّا سْ نْ لَمَ اعَ مَ هَذَ ةِ یَوْ نْ إِلاَّ نَعَمْ قَالَ الْقِیَامَ ثٍ مِ ثَلاَ

قَةٍ  ْ ر لُ بِهَاكَفَّ خِ وْ الرَّجُ رَةٍ أَوْ )٥٨(رَتَهُ عَ سْ دَّ كِ تَهُ بِهَاسَ وْعَ أَوْ جَ
 ٍ ر جَ یهِ یَتَدَخَّلُ حَ نْ فِ رِّ مِ .)٦٠(")٥٩(وَالْقُرِّ الْحَ
لقــد ذهــب غالــب الفقهــاء أن الأفعــال والتــصرفات :ثامنــاً 

التــي قــد تفــضي إلــى مفــسدة تمنــع حتــى لــو كانــت فــي 
وعلــــى أســـاس هــــذا القاعــــدة فــــإن ، )٦١(الأصــــل مــــشروعة

لتــــي یمكــــن أن تلحــــق ضــــررا بالبیئــــة ومواردهــــاالتــــصرفات ا
تــصبح غیــر مــشروعة، حتــى لــو كانــت فــي الأصــل مــشروعة، 

.وذلك سدا لذریعة الفساد

: 

 

ـــشریعة الإســـلامیة فـــي نظرتهـــا إلـــى  ـــد انطلقـــت ال لق
البیئـــة بمواردهـــا المتعـــددة، وتعاملهـــا معهـــا، وحفاظهـــا علیهـــا، 

والمبـادئ الــسامیة بمـا فیهـا المــاء، مـن مجموعـة مــن القواعـد 
ومــن ثــمَّ ، التــي تكفــل الحفــاظ علــى هــذه المــوارد، الرفیعــة

هـذه وبعض ، الحفاظ على الحیاة الآمنة المستقرة للإنسان
بــشریة الیــوم المبــادئ تعــد الیــوم مــن أرقــى مــا توصــلت إلیــه ال

ن لـم تلتـزم بـه مـن  ٕ نتیجـة ، ناحیـة عملیـةمن ناحیة علمیـة، وا
الأهـــواء والـــشهوات، والرغبـــة فـــي العلـــو والاســـتكبار والتوســـع 

علـى حـساب هـذا الإنـسان لدى بعض القوى العظمـى، ولـو 
. ومستقبل أجیاله وبیئته

ووفق هـذه القواعـد والمبـادئ وبمـا ینـسجم معهـا جـاءت 
وعـــة مـــن التـــشریعات العملیـــة التـــي تـــسهم فـــي الـــشریعة بمجم

الحفــاظ علــى الثــروة المائیــة ومنــع تلویثهــا واســتنزافها، وســیقوم 
الباحــث فیمــا یلــي بعــرض هــذه القواعــد والمبــادئ والإجــراءات 
العملیة لیؤكد علـى سـمو الـشریعة الإسـلامیة وسـبقها وتقـدمها 

. في هذه المسألة

ــا ف: أولاً  ــة بم یهــا المــاء مــسخر الكــون بمــوارده المختلف
.للإنسان وهو ملك لكل الأجیال

إن االله قد خلق الكون وما فیه، وسخره للإنسان، قال
رَ : تعــالى ــخَّ سَ ــمْ وَ ــالَكُ ــيمَ اوَاتِ فِ ــسَّمَ ــال مَ ــياـوَ َرْضِ فِ ْ الأ

ــا یعً مِ َرْضَ :وقــال، ]١٣الجاثیــة [جَ ْ ــدَ وَالأ ــكَ بَعْ لِ ــاذَ اهَ حَ ، دَ
رَجَ  هَاأَخْ نْ اءَهَ مِ اهَاامَ رْعَ مَ بَالَ ، وَ اهَاوَالْجِ سَ ـا، أَرْ تَاعً ـمْ مَ لَكُ

مْ  كُ ـامِ عَ َنْ لَقَــدْ : وقـال، ]٣٣-٣٠:النازعـات[وَلأِ مْ وَ كَّنَّـاكُ ــيمَ فِ
َرْضِ  ْ ــاالأ لْنَ عَ جَ ــمْ وَ ــالَكُ یهَ ــایِشَ فِ عَ ــیلاً مَ ــاقَلِ ونَ مَ رُ كُ ــشْ تَ

. إلى غیر ذلك من الآیات]١٠:الأعراف[
بكــــــل مـــــــوارده مــــــسخر للإنـــــــسان وهـــــــو فهــــــذا الكـــــــون 

مــستخلف فیــه لیقــوم بالانتفــاع بــه واســتخدامه لعمــارة الكــون، 
إلا أن اســـتخلاف الإنـــسان فـــي الكـــون لا یعنـــي أن یتـــصرف 
بمـوارده دون مـسؤولیة، وان یـدمر هـذه المـوارد، بـل هـو أمــین 

: قــــال تعــــالى، )٦٢(المــــشروعیةعلیهــــا یتــــصرف فیهــــا وفــــق 
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 ْن ـــسِ ـــاوَأَحْ مَ ـــسَنَ كَ ـــكَ اللَّـــهُ أَحْ ـــغِ وَلاَ إِلَیْ ادَ تَبْ ـــيالْفَـــسَ فِ
َرْضِ  ْ بُّ لاَ اللَّهَ إِنَّ الأ ینَ یُحِ دِ فْسِ . ]٧٧:القصص[الْمُ

ـــــل مـــــن  ـــــیس ملكـــــا لجی إن الكـــــون بمـــــوارده المختلفـــــة ل
نمــــا هــــو میــــراث البــــشریة الــــدائم الــــذي یجــــب أن  ٕ الأجیــــال، وا

أن تحــــافظ علیــــه لمــــصلحة هــــذا الإنــــسان، فــــلا یحــــق لجیــــل 
ن اســــتنزاف  ٕ ــــاقي الأجیــــال، وا یــــستنفد مــــوارده وینــــسى حــــق ب

.)٦٣(موارد المیاه وتلویثها فیه إضرار بالبشریة وأجیالها
مـن وبناء على هذا التصور شرع الإسلام مجموعة 

التـــشریعات التـــي تكفـــل المحافظـــة علـــى الثـــروة المائیـــة كـــأهم 
:مصادر البیئة ولتستفید منها كل الأجیال ومن ذلك

الأمــــر بحفــــظ المیــــاه مــــن الملوثــــات والجــــراثیم والاهتمــــام- ١
وذلــــك لیــــتمكن المــــسلم مــــن الانتفــــاع بهــــا فــــي ، بطهارتهــــا

حیــــث لا یجــــوز اســــتعمال المــــاء الــــذي ، غذائــــه وطهارتــــه
. خالطته نجاسة في الغذاء والطهارة

ومـــن التوجیهـــات النبویـــة فـــي ذلـــك مـــا رواه جـــابر بـــن 
وا":ـالـــــقعبـــــد االله عـــــن رســـــول االله ـــــرُ مِّ ـــــةَ خَ نِیَ ْ )٦٤(الآ

ــــوا كُ یَةَ وَأَوْ ــــقِ َسْ ْ ا": وقولــــه ، )٦٦(")٦٥(الأ قَظَ إِذَ ــــتَیْ مْ اسْ كُ ــــدُ أَحَ
ــنْ  ــهِ مِ مِ ــلاَ نَوْ ْ فَ ــس مِ هُ یَغْ ــدَ ــىیَ ــاءِ فِ نَ تَّــىالإِ لَهَاحَ ــسِ ثَلاَثـًـایَغْ
رِىلاَ فَإِنَّهُ  ـنَ یَدْ هُ بَاتـَتْ أَیْ ـدُ ا": قـال)٦٧("یَ لَـغَ إِذَ لْـبُ الْكَ وَ
مْ إِنَاءِ فِى كُ دِ قْهُ أَحَ لْهُ ثُمَّ ، فَلْیُرِ سِ عَ لْیَغْ بْ ٍ سَ رَار . )٦٨("مِ

بالإضــافة إلــى الأحادیــث التــي ســبقت فــي حكــم تلویــث
.والتي أكدت على حرمة تنجیس الموارد المائیةالمیاه

فـي ، والطهارة لهـا أهمیـة خاصـةدعوة المسلمین للطهارة–٢
هم الواجبات الدینیـة للمـسلم كالـصلاة الإسلام لارتباطها بأ

واشتقاقاتها فـي وقد وردت الطهارة ، والطواف وقراءة القرآن
، وكـــذلك فـــي العدیـــد مـــن )٦٩(موضـــعا فـــي القـــرآن الكـــریم٣١

اللَّـــهَ إِنَّ : تعـــالىقولـــه ومـــن ذلـــك أحادیـــث رســـول االله 
ـــبُّ  ـــبُّ التَّـــوَّابِینَ یُحِ یُحِ ـــرِینَ وَ تَطَهِّ :وقولـــه، ]٢٢٢:البقـــرة[الْمُ
 ْ یَابَكَ فَطَهِّر ثِ ـا:وقـال تعـالى، ]٤:المـدثر[وَ اـیَ ینَ أیَُّهَ الَّـذِ

ــوا نُ اآمَ ــتمُْ إِذَ ــىقُمْ ةِ إلَِ لُواالــصَّلاَ ــسِ ــوهَكُمْ فَاغْ جُ یَكُمْ وُ ــدِ ــىوَأَیْ إِلَ
اَفِقِ  ر واالْمَ سَحُ كُمْ وَامْ لَكُ بِرُءُوسِ نِ إِلَىمْ ـوَأَرْجُ ـیْ بَ عْ ـتُ وَإِنْ الْكَ نْ مْ كُ
ـــا نُبً واجُ ـــاطَّهَّرُ ُ ": وقولـــه، ]٦:المائـــدة[فَ ُ الطُّهُـــور ـــطْر شَ

ــــانِ  یمَ ــــال، )٧٠("الإِ فْتـَـــاحُ ": وق لاَةِ مِ ــــصَّ ُ ال ، )٧١("الطُّهـُـــور

ــقٌّ ":وقــال لَــىحَ ــلِّ عَ لِمٍ كُ ــسْ لَ أَنْ مُ تــَسِ ــىیَغْ ــلٍ فِ عَةِ كُ ــبْ سَ
اأَیَّــــامٍ  ◌ً مَ ــــوْ لُ یَ ــــسِ ــــهُ یَغْ هُ رَأْسَ دَ ــــسَ ذلــــك مــــن ر إلــــى غیــــ)٧٢("وَجَ

. النصوص
فــي فالـشجر لــه دور كبیـر:الـدعوة إلــى الغـرس والزراعــة- ٣

تخفـف وبعـدهاعملیة النتح، والتي تزیـد مـن تـساقط الأمطـار 
. من تلوث المیاه

ــا": قــال:عــن أنــس بــن مالــك قــال ــنْ مَ لِمٍ مِ ــسْ مُ
رِسُ  ایَغْ سً ْ ر رَعُ أَوْ غَ ایَزْ رْعً ـهُ فَیَأْكُلُ زَ نْ ٌ مِ ـر انٌ أَوْ طَیْ ـسَ أَوْ إِنْ
ــةٌ  یمَ ــتْ إِلاَّ بَهِ انَ قَةُ بــه لَــهُ كَ ــدَ قــال:قــالأنــسوعــن، )٧٣("صَّ
ـتْ إِنْ ": االلهرسـول ةُ قَامَ بِیَـدِ الـسَّاعَ مْ وَ كُ ـدِ یلَةٌ أَحَ فَـإِنْ فَـسِ

تَطَاعَ  قُومَ لاَ أَنْ اسْ تَّىیَ هَاحَ رِسَ لْ یَغْ فْعَ . )٧٤("فَلْیَ
المــوات مــن أســـباب وجعــل الإســلام إحیـــاء الأرض

عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله أن النبـــي ، التملـــك المـــشروعة

ــنْ : "قــال ـاـمَ یَ ــاأَحْ ــةً أَرْضً تَ یْ ــىَ مَ ــهُ فَهِ ، وجــزء مــن الإحیــاء )٧٥("لَ
. زراعة الأرض وغرسها

ـــسواقي–٤ ـــى حفـــر الآبـــار، وجـــر ال ـــد عـــد ، الحـــث عل وق
الإسلام ذلك من باب الصدقة الجاریة وذلك لزیـادة الثـروة 

سبع یجري أجـرهن للعبـد فـي قبـره علـى ":قال ، ئیةالما
، أو حفـر بئـرا، من أجـرى نهـرا" وذكر منهن ما بعد موته

یـــا :وعـــن ســـعد بـــن عبـــادة أنـــه قـــال، )٧٦("أو غـــرس نخـــلا
:قــال؟فـأي الــصدقة أفـضل، رسـول االله إن أم سـعد ماتــت

وقــال عثمــان ، )٧٧(هــذه لأم ســعد:فحفــر بئــرا وقــال، المــاء
 أن النبيمن یـشتري بئـر رومـه فیكـون دلـوه ":لقا

وعـن عبـد االله ، )٧٨(فاشـتراها عثمـان" فیها كدلاء المسلمین
مــن حفــر بئــرا فلــه أربعــون ":قــالبــن مغفــل أن النبــي 

ففــــي هــــذا الحــــدیث حــــث )٨٠("لماشــــیته)٧٩(ذراعــــا عطنــــا
. وتشجیع على حفر الآبار

وقــد اهــتم الفقهــاء المــسلمون بدراســة أحكــام العنایــة 
الأنهـــار والمحافظـــة علیهـــا، وأفــــردوا أبوابـــا خاصـــة للحــــدیث ب

جـــاء فـــي عــن أحكـــام العنایــة بالأنهـــار، ومـــن أمثلــة ذلـــك مــا 
الفتـــاوى الهندیـــة حیـــث أفـــرد بابـــا للحـــدیث عـــن كـــري الأنهـــار 

صـــلاحها، حیـــث جـــاء فیـــه ٕ كـــالفرات إن الأنهـــار العظیمـــة : وا
ودجلــة، ومــا هــو مثلهــا ممــا هــو لــیس مملوكــا لأحــد، فیكــون 
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، بیــت المــالصــلاحها والعنایــة بهــا علــى الدولــة، فــإن عجــز إ
وهـــذا یـــشبه الـــضریبة التـــي تؤخـــذ - یجبــر العامـــة علـــى ذلـــك، 

ومنهــــا مـــاـ یكـــــون إصــــلاحه علـــــى - للقیــــام بالــــشؤون العامـــــة 
، إصــلاحهأصــحاب النهــر، فــإن امتنعــوا أجبــرهم الحــاكم علــى 

لأن ؛وهـــي الأنهـــار الـــصغیرة التـــي ینتفـــع بهـــا فئـــة معینـــة
ویــؤدي إلــى ، هــذه الأنهــار یــؤثر علــى عامــة النــاسفــساد 

وذكـر )٨١(تقلیل الماء اللازم لشرب النـاس والحیـوان والـري
، وجاء فـي الفتـاوى الهندیـة أیـضا أن )٨٢(المرغیناني مثل ذلك

بالقنـــاطر وكـــري الأنهـــار مـــن مـــصارف بیـــت المـــال العنایـــة 
صلاحها ٕ .)٨٣(وا

ر، منــــــع احتكــــــار المــــــصادر المائیــــــة، كمیــــــاه الأنهــــــا–٥
ـــــون العامـــــة ـــــد قـــــال رســـــول االله:والعی ونَ ": وق لِمُ ـــــسْ مُ الْ

اءُ  كَ اءِ فِىثَلاَثٍ فِىشُرَ ِ والكلأالْمَ .)٨٤("وَالنَّار
كـل مـا )٨٥(ولذلك ذهب الفقهاء إلى عـدم جـواز إقطـاع

لا یــــستغني عنــــه النــــاس وعــــدوه مــــن الأمــــوال العامــــة، ومنــــه 
)٨٦(الظـــاهرةمــصادر المیــاه، فقــد ذكـــر الــشافعي أن المعــادن

لا یـصح إقطاعهــا لأن النـاس فیهــا شــركاء مثـل المــاء، حیــث 
الـــذيكــالملحظـــاهراكــانمـــاصــنفانالمعـــادنوأصــل:قــال
، بحـالأحـدایقطعـهأنلأحـدیـصلحلافهـذاالجبـالفـيیكون

فالمــسلمون، الظــاهروالمـاـءالنهــروهكــذاكاء، شــر فیــهوالنـاـس
. )٨٧(شركاءكلهمهذافي

هـدل بحدیث الأبیض بن حمال عندما أقطعاستوقد
)٨٩(فقیـــل لـــه إنـــه كالمـــاء العـــد)٨٨(ملـــح مـــأربرســـول االله 

وقـــد ذكـــر ذلـــك ابـــو ، )٩٠(عـــن ذلـــك فرجـــع رســـول االله
فـي الكـلأ والمـاء والنـار أن النـاس عبید أن سـنة النبـي

لرجـــل یحـــوزه یكـــره ان یجعلـــه الإمـــام، فیـــه شـــركاءجمیعـــا
. )٩١(دون الناس

ـــــحأرضوكـــــذلك"جـــــاء فـــــي بـــــدائع الـــــصنائعو  المل
لاالمـسلمونعنهـایـستغنيلاممـاونحوهـاوالـنفط)٩٢(والقار

لأحـدیقطعهـاأنللإمـامیجـوزلاحتـىمواتأرضونـتك
وهـذاحقهـمإبطـالالإقطـاعوفـيالمـسلمینلعامـةحـقلأنها

والمــاء ، )٩٤(وجــاء مثلــه فــي الفتــاوى الهندیــة)٩٣("یجــوزلا
. من الملح والقارأكثر أهمیة

وجــاء فیــه أیــضا أن الحــاكم لا یجــوز لــه أن یخــصص
شــربا خاصــا لأحــد مــن النهــر الأعظــم إن كــان یــضر بعامــة 

.)٩٥(الناس

إن مــن المقاصــد الكبــرى التــي جــاءت الــشریعة :ثانیــاً 
المحافظة على هذا الإنسان في دینـه ونفـسه ، لتحقیقها

وتلویثهــا یــؤثر واســتنزاف المیــاه، وعقلــه ونــسله ومالــه
:علیها جمیعا

فتلویــث المیــاه وهــدرها یــؤثر علــى الــدین مــن حیــث 
مخالفــة أمــر الــشارع بالمحافظــة علیــه واســتخدامه الاســتخدام 

ویـــؤثر علــى حیـــاة الأمثــل، وكــذلك اســـتخدامه فــي الطهــارة، 
الإنــسان بنــشر الأمــراض التــي تفتــك بــه، وعلــى عقلــه فالعقــل 

بــه مــن وعلــى نــسله الــذي ســیفتكالــسلیم فــي الجــسم الــسلیم، 
وقلة المیاه وما یترتب على نقـص المـاء ، خلال الأمراض

مــــن القــــضاء علــــى الثــــروات النباتیــــة والحیوانیــــة والبحریــــة 
ــــك ممــــا یعتمــــد علیــــه الإنــــسان  فــــي حیاتــــه یفــــتح وغیــــر ذل

المجال واسعا للقحط والجفـاف والمجاعـات، وهـي تـؤثر علـى 
ة التلـوث والأمـراض سینفق فـي مكافحـمصلحة المال الذي 

. وغیر ذلك
إن فـــــي إفـــــساد المیـــــاه وتلویثـــــه واســـــتنزافها إضـــــرارا 
بمصالح ضروریة لا تستقیم دونها المصالح الكبیرى التـي 

فـــإن الحفـــاظ علـــى هـــذه ومـــن ثــمَّ ، جــاء الإســـلام لتحقیقهـــا
. )٩٦(الموارد یقع في مرتبة الضروریات

أصــیل فــي إن قاعــدة الاعتــدال والوســطیة مبــدأ:ثالثــاً 
الشریعة الإسلامیة ووفق هـذا المبـدأ یجـب التعامـل مـع 

:للمحافظة علیها وعدم هدرها، الموارد المائیة
ینَ :قـــال تعـــالى اوَالَّـــذِ ـــواإِذَ فَقُ ـــمْ أَنْ رِفُوالَ ـــسْ ـــمْ یُ لَ وَ

وا ــانَ یَقْتـُـرُ كَ ــیْنَ وَ لِــكَ بَ ــاذَ لُــواوقــال ،]٦٧:الفرقــان[قَوَامً كُ وَ
بُوا رَ رِفُواوَلاَ وَاشْ بُّ لاَ إِنَّهُ تُسْ رِفِینَ یُحِ .]٣١: الأعراف[الْمُسْ

عـــن الإكثـــار مـــن الطعـــام وقـــد نهـــى رســـول االله
مــا مــلأ أدمــي وعــاء شــرا مــن بطنــه، بحــسب : "والــشراب فقــال

اتٍ الآدمي مَ نَ لُقَیْ بَهُ یُقِمْ لْ ، فإن غلبت الآدمـي نفـسه)٩٧(صُ
أنس، وعن)٩٨(للنفسفثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث
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لُتْ نـــأن أن رســـول أمرنـــا:بـــن مالـــك قـــالا )٩٩(القـــصعةسْ

ونَ لاَ م ـفإنك: "وقال رُ كُمْ أَيِّ فِيتَدْ ووجـه . )١٠٠("ةَ ـالْبَرَكَ طَعَامِ
الدلالة أن هـذا الأمـر یقتـضي أن لا یبقـي شـیئا فـي وعـاء 

ــه باعتــدال، الطعــام ولا ، فیــضع فــي إنائــه مــا یــستطیع أكل
ــــهیــــضع فــــي الإنــــا ثــــم یلقیــــه فــــي ، ء مــــا یزیــــد عــــن حاجت

والتــــي ، كثیــــرا مــــن مخلفــــات الأطعمــــةذلــــك أن، النفایــــات
، ثــم یــتم إلقاؤهــا فــي مكبــات النفایــات، تلقــى فــي الحاویــات

تــشكل أكبــر مــصادر التلــوث المــائي، لمــا فیهــا مــن الرطوبــة
. التي تؤدي إلى التعفن

الإســـراف فـــي اســـتهلاك المـــاء ونهـــى الإســـلام عـــن 
فـــي الوضـــوء والغـــسل، فقـــد كـــان رســـول االله یتوضـــأ حتـــى

، وعلــق الــشوكاني علــى )١٠٢)(١٠١(بالــصاع ویغتــسل بالمــد
فــي هــذا تــدل علــى كراهــة الإســرافهــذا بــأن ســنة النبــي 

وعلیـه في الماء، واستحباب الاقتصاد فیه، حتى للطهارة، 
عن الإسراف في الماء ولـو النهي على أجمع العلماء فقد

:الــشافعيقــال بعــض أصــحاب هــر، النكــان علــى شــاطئ
.)١٠٣(وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تنزیه. إنه حرام

: وعـــن عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده قـــال
ــاءَ  أَلَهُ النَّبِــىِّ إلَِــىأَعْرَابِــىٌّ جَ ــنِ فَــسَ ــعَ ثَلاَثــًاأَرَاهُ ـفَــ، وءِ ـالْوُضُ
ـــالَ ثــُـمَّ ، ثَلاَثــًـا ا«:قَ ـــذَ ـــوءُ هَ ـــنْ ، الْوُضُ لَـــىدَ زَافَمَ اعَ ـــذَ ـــدْ هَ فَقَ
ـــاءَ  ـــدَّىأَوْ أَسَ ظَلَـــمَ تَعَ ـــنِ وعـــن ، )١٠٤(وَ بَّـــاسٍ ابْ بِـــتُّ : قَـــالَ عَ
ـدَ  نْ ــالَتِىعِ ــةَ خَ ونَ مُ یْ اتَ مَ لَــةً ذَ ــا، لَیْ ــانَ فَلَمَّ ــىكَ ــضِ فِ ــلِ بَعْ اللَّیْ
ـــــــــامَ  ـــــــــىُّ قَ ـــــــــأَالنَّبِ ضَّ ـــــــــنْ فَتَوَ ـــــــــنٍّ مِ لَّـــــــــقٍ شَ عَ امُ ـــــــــوءً ضُ وُ
فِیفًا .)١٠٦)(١٠٥("خَ

فــــي هــــذین الحــــدیثین النبــــي هــــم مــــن توجیــــه ویف
. الحرص على عدم هدر الماء
المــــاء یكــــون بــــأرض عــــنوعنــــدما ســــئل النبــــي 

ا(:الفـــلاة ومـــا ینوبـــه مـــن الـــسباع والـــدواب، فقـــال ـــانَ إِذَ كَ
ــاءُ  نِ الْمَ ــلِ لَــمْ )١٠٧(قُلَّتــَیْ مِ ــثَ یَحْ بَ وقــي هــذا إشــارة ، )١٠٨()الْخَ

ر المـاء، إذ فـرق بـین القلیـل إلى عدم هـدواضحة منه 
والكثیر منه في التنجس بملاقاة النجاسة، حتـى لا یـنجس 

. الماء الكثیر إلا بالتغیر

إن هنالـك مجموعـة مـن القواعـد الفقهیـة المهمـة : رابعـا
خـــلال اســـتقراء الأحكـــام مـــنالتـــي اســـتنبطها الفقهـــاء

الشرعیة، والتـي یمكـن الاسـتناد إلیهـا فـي وضـع التـشریعات
:افظة على الثروة المائیة ومنهاالمح

درء "المـــصالح والمفاســـد مثـــل قاعـــدة قواعـــد تعـــارض-١
، فــأي مــصلحة جزئیــة)١٠٩("المفاســد أولــى مــن جلــب المنــافع

یمكن أن تتحقـق مـن اسـتغلال ، خاصة أو عامة، أو كلیة
، إذا ترتـب علیهـا ضـرر أكبـر بالبیئـة، أحد عناصـر البیئـة

. فتعود هذه المصلحة غیر مشروعة
ویعنـــي هـــذا المفهـــوم ضـــرورة تقـــویم تـــأثیر أي مـــشروع
علـــى البیئـــة، فـــإذا تبـــین أن لـــه تـــأثیرا ضـــارا لا یعـــود مـــشروعا، 

ــــدات  ــــستخدم المبی ــــلا یجــــوز مـــثـلا أن ن الحــــشریة إلا وعلیــــه ف
. بالقدر الذي لا یؤدي إلى الإضرار بالبیئة

وممــا ذكــره الفقهــاء فــي هــذا البــاب مــا جــاء فــي الفتــاوى
الهندیـــة أنـــه إذا أراد أحـــد النـــاس أن یجـــر مـــاء النهـــر إلـــى 

لأن دفـــــع ؛فـــــإن أضـــــر ذلـــــك بالنـــــاس منـــــع منـــــه، أرضـــــه
كمـا جـاء فـي الفتـاوى أولـى مـن دفـع ، الضرر عـن العامـة
.)١١٠(الضرر عن الواحد

إذا تعارضـــــت مفــــسدتان روعـــــي أعظمهمـــــا "وقاعــــدة 
وتـــــستخدم فـــــي حالـــــة منـــــع )١١١("ضـــــررا بارتكـــــاب أخفهمـــــا

سان مــن التــصرف فــي حقـه إذا أدى إلــى إلحــاق ضــرر الإنـ
أكبــر یلحـــق بـــالغیر أو المجتمــع، كإلقـــاء مخلفـــات الـــصرف 
الصحي فـي میـاه الأنهـار، أو الإسـراف فـي اسـتخدام المـاء 
فیمنــع مــن ذلــك مــع مــا فیــه مــن تقییــد لحریتــه وهــي مفــسدة 

.ولكن مفسدة هدر الماء أكبر
ـــــــل قاعـــــــدة –٢ ـــــــضرر مث ـــــــع ال ولا لا ضـــــــرر "قواعـــــــد دف

ــــزال"و)١١٢("ضــــرار ــــضرر ی ــــضرورات "و)١١٣("ال قاعــــدة ال
.)١١٤("تبیح المحظورات

-عنهمـــارضـــي االله - وأصـــلها ومـــا رواه ابـــن عبـــاس 
. )١١٥("لا ضرر ولا ضرار":قالأن رسول االله 

إن هذه القواعد وما تفرع عنها تنهض بحق الدولـة فـي 
ن خــــلالرعایــــة المــــصادر المائیــــة ومنــــع تلویثهــــا وهــــدرها مــــ

اـمواردهوضع التشریعات والتدابیر التي تصون
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.)١١٦(من التلوث والاستنزاف وسوء الاستعمال
، فـــإذا )١١٧("مـــا لا یـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب"قاعـــدة –٣

كانــت المحافظــة علــى المــوارد البیئیــة ومنهـاـ المـاـء واجبــة، فـإـن 
مــا یــؤدي إلــى ذلــك واجــب أیــضا، كــتعلم العلــوم البیئیــة، وكیفیــة 
الحفـــاظ علـــى هـــذه المیـــاه وعـــدم هـــدرها، وبنــاـء الـــسدود، وســـم 
التــشریعات التــي تمنــع الاعتــداء علیهـاـ وغیــر ذلــك فهــو واجــب، 

. )١١٨(بل هو من فروض الكفایة
الحاجــة تنــزل منزلــة الــضرورة عامــة كانــت أو "قاعــدة –٤

.)١١٩("خاصة

إن مــن الحقـوق الثابتــة فـي الــشریعة الإســلامیة : خامـساً 
فردیة، وأن الإنسان حر فـي التـصرف فیمـا حق الملكیة ال

ـــد  ـــل هـــو مقی ـــا، ب ـــیس مطلق ـــك، إلا أن هـــذا الحـــق ل یمل
بضوابط تمنع من استخدام هـذا الحـق بمـا یعـود بالـضرر 

:على الفرد أو الجماعة
ویجـــب أن یـــستخدم هـــذا ، إن الحـــق منحـــة مـــن االله

فـإذا تـصرف ، الحق بما یعود بالنفع علـى الفـرد والجماعـة
فلــولي الأمــر أن یمنعــه ، نــسان بمــا یعــود بالــضررفیــه الإ

ـــك ـــى مـــصلحة ، مـــن ذل لأن مـــصلحة الجماعـــة مقدمـــة عل
.)١٢٠(الفرد

وكــذلك لأن الحـــق إذا كـــان ممنوحــا لمـــصلحة قـــصدها 
-وهـــي هنـــا الاســـتخلاف فـــي الأرض وعمارتهـــا-الـــشارع 

فیجـــب أن یتـــصرف الفـــرد فـــي حقـــه بمـــا لا یتعـــارض مـــع 
لا كــان تـصرفه مناقــضا ، هـاتلـك المــصلحة بـل بمــا یحقق ٕ وا

وكــل مــن تــصرف فــي حقــه بمــا ینــاقض ، لمقــصد الــشارع
كــل مــن ":یقــول الــشاطبي، قــصد الــشارع فتــصرفه باطــل

ــه فقــد نــاقض ابتغــى فــي تكــالیف الــشریعة غیــر مــا شــرعت ل
.)١٢١("الشریعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل

ن من ح ٕ ث ـق الجماعة على الفرد أن لا یعبـوا
وبالتالي فقد)١٢٢(بمصالحها تحت ستار ما منح من حقوق

حتى لا ، أقامت الجماعة علیه رقیبا أثناء ممارسته لحقه
الذي یتجاوز على حقها، ویدل على هذا حدیث النبي

نْ رواه النعمان بن بشیر  ثَلُ ":قَالَ النَّبِيِّ عَ قَائِمِ مَ لَىالْ عَ
ودِ  دُ یهَ وَالْوَاقِعِ اللَّهِ حُ ثَلِ افِ مَ مٍ كَ واقَوْ تَهَمُ لَىاسْ فِینَةٍ عَ سَ

ابَ  هُمْ فَأَصَ ابَعْضُ هَ لاَ هُمْ أَعْ بَعْضُ فَلَهَاوَ انَ أَسْ ینَ فَكَ فِيالَّذِ
فَلِهَا اأَسْ تقََوْاإِذَ نْ اسْ اءِ مِ واالْمَ رُّ لَىمَ نْ عَ قَهُمْ مَ أَنَّالَوْ فَقَالُوافَوْ
قْنَا رَ یبِنَافِيخَ قًانَصِ ْ ر ذِ لَمْ وَ خَ نْ نُؤْ قَنَامَ ایَتْرُكُوهُمْ فَإِنْ فَوْ مَ وَ
واأَرَادُوا یعًاهَلَكُ مِ ِٕنْ جَ ذُواوَا لَىأَخَ مْ عَ یهِ دِ وْاأَیْ وْانَجَ نَجَ وَ

ا یعً مِ .)١٢٣("جَ
فالحــدیث یــدل علــى أن مــن واجــب الجماعــة أن تمنــع

صـــاحب الحـــق مـــن التـــصرف فـــي خـــالص حقـــه إذا كـــان 
ولـــــو كـــــان هـــــذا ، بـــــالمجموعتـــــصرفه یـــــؤدي إلـــــى ضـــــرر

. التصرف یحقق له مصلحة فردیة
وقد نص الفقهاء في مواقع متعددة على منع صاحب

ومن الأمثلة ، الحق من التصرف بحقه إذا أضر بغیره
أنأرادلومن أن الشخص على ذلك ما ذكره ابن عابدین 

أو، الدكاكینفيیكونكماالدائمللخبزتنورادارهفيیبني
لافاحشارراـضبجیرانهیضرلأنهیجزلم، للطحنرحى
والرحىالكثیرالدخانمنهیأتيفإنهعنهالتحرزیمكن

الجار یمنع من فتح كوة في وأكد على أن، البناءیوهنو 
.)١٢٤(بیته إذا أضر بجاره

وذكـــر ابـــن فرحـــون أن الجـــار یمنـــع مـــن أن یحـــدث 
لـــضرر بجـــاره فـــي أرضـــه أو بیتـــه مـــا یـــؤدي إلـــى إلحـــاق ا

أو یؤذیه ، أو یحجب عنه الضوء، كأن یطلع على عورته
وهـــو مـــا تنـــادي بـــه التـــشریعات المعاصـــرة ، )١٢٥(برائحتـــه 

. الیوم
وذكــر البهــوتي أنــه لا یجــوز لأحــد أن یتجــاوز فــي 
بنائه بما یضر الطریق العام أو یجعل میزابه في الطریـق 

، ضر الجـــارأو یــستخدم بنــاءه بمــا یــ، أو یحفــر بئــرا فیهــا
.)١٢٦(وما شابه ذلك

وقــــد وازن الإســــلام بــــین حــــق الفــــرد والمجتمــــع فــــي 
التعامــــل مــــع العناصــــر البیئیــــة بمــــا فیهــــا المیــــاه لیحــــصل 

لأن الإخلال بهذا التوازن بتجاهـل أحـد ، المنافع المشتركة
الحقـین ورعایــة الحـق الآخــر یــؤدي إلـى الإخــلال بــالتوازن 

.)١٢٧(البیئي مآلا
ذا  ٕ أردنـــا أن نطبـــق هـــذا الأمـــر علـــى المـــاء فیمنـــع وا

بمـا یزیـد ، الإنسان مثلا من الإسـراف فـي اسـتهلاك المیـاه
بــــل یمنــــع مــــن حفــــر ، أو أن یقــــوم بهــــدرها، عــــن حاجتــــه
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الآبــــار لــــسحب المیــــاه الجوفیــــة مــــن أرضــــه دون رخــــصة 
والتــي مــن حقهــا أن تحــدد، معینــة مــن الجهــات المختــصة

لمــاء الــذي یجــوز لــه أن یــضخه بمــا لــه مقــدارا معینــا مــن ا
. یتناسب مع مساحة أرضه أو زراعته

إن مــن واجــب ولاة الأمــور التــدخل لتحقیــق المــصالح : ثامنــاً 
أو العامة ودرء المفاسد حتى بمـا لـم تـرد النـصوص بإیجابـه 

:)١٢٨(منعه وفق المصالح المرسلة
فالمصالح المرسلة قاعدة كبیـرة تنطلـق منهـا الدولـة فـي 

ــــــك أن معظــــــم وضــــــ ــــــة، ذل ــــــي تحفــــــظ البیئ ــــــشریعات الت ع الت
ـــــرد  ـــــم ی ـــــي ل ـــــة مـــــن القـــــضایا المـــــستجدة الت المـــــشكلات البیئی
بخــــصوصها أحكــــام بالإیجــــاب أو الحظــــر، شــــریطة مراعــــاة 

.)١٢٩(قول أهل الخبرة، وعدم تعسف الدولة في قراراتها
كما أن مبدأ النظـر فـي المـآلات أمـر معتبـر مقـصود

المــــشروعیة وعــــدمها فــــي ضــــوئه یتكیــــف الفعــــل ب، شــــرعا
فقــد یكــون الفعــل فــي )١٣٠(بقطــع النظــر عــن حكمــه الأصــلي

ــــصبح  ــــسدة، فی ــــه مف غیــــر أصــــله مباحــــا، ولكــــن تترتــــب علی
إذا أدى وعلیــــه فللدولـــة أن توقــــف العمـــل بالمبــــاح، مبـــاح

وهـــذا إجـــراء تـــدبیري مؤقـــت ، اســـتعماله إلـــى ضـــرر راجـــح
.)١٣١(إلى حین زوال سببه

إن مـــن واجـــب الإمـــام أن یـــضع وبنـــاء علـــى هـــذا فـــ
الكفیلــــة ، التـــدابیر الوقائیــــة والعلاجیــــة والجـــزاءات الرادعــــة

، )١٣٢(بحمایــة البیئــة، لأن فــي ذلــك رعایــة لمــصلحة المــسلمین
تــصرف "كقاعــدة الــشرعیةوهــو یــستند فــي ذلــك إلــى القواعــد 

. )١٣٣("الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة
لتـــي عرفهـــا الفقهـــاء وهـــذا جـــزء مـــن الـــسیاسة الـــشرعیة، ا

الـــصلاح مـــا كـــان فعـــلا یكـــون النــاـس معـــه أقـــرب إلـــى ":بأنهـــا
ن لــــم یرعــــه الرســــول ولــــم ینــــزل بــــه  ٕ وأبعــــد عــــن الفــــساد وا

مــــا یــــراه ":أو كمــــا عرفهــــا القرضــــاوي بأنهــــا، )١٣٤(الــــوحي
الإمــام أو یــصدره مــن الأحكــام والقــرارات زجــرا عــن فــساد 

ـــــع، واقـــــع ـــــة مـــــن فـــــساد متوق ع أو علاجـــــا لوضـــــ، أو وقای
.)١٣٥("خاص

إن المــصلحة العامــة قــد تقتــضي تــدخل ولــي الأمــر 
فــي شــؤون الأفــراد فــي كــل ظــرف یغلــب علــى الظــن فواتهـــا 
بعدم التدخل، سواء أكان التـدخل فـي الملكیـة الفردیـة، أو فـي 

أن علــى ، ضــرر عـامتقییـد المبـاح إذا أفــضى اسـتعماله إلـى 
ــــسلطة العامــــة بالعــــدل، ولتحقیــــق ال مــــصلحةیكــــون تــــدخل ال

. )١٣٦(العامة
أن الفعـــــل الجــــــائز ":إن القاعـــــدة الأصـــــولیة تقــــــول

ـــى مفـــسدة  ـــع إذا كـــان ذریعـــة إل المـــشروع فـــي الأصـــل یمن
فــــي ظــــرف مــــن الظــــروف، أو أن الفعــــل المــــشروع "راجحــــة 

ممنوع فـي التطبیـق یصبح غیر مشروع إذا أفضى إلى مآل 
.)١٣٧(والعمل

صحابة مـن أعـلام الـومن أمثلة ذلك منـع عمـر 
وكمــا قیــد أكــل النــاس ، الخــروج مــن المدینــة لحاجتــه إلــیهم

، للحـوم بـسبب قلتــه فمـنعهم مــن أكلهـا فــي یـومین متتــالیین
.)١٣٨(وكل ذلك مراعاة للمصلحة العامة

ـــشریعة ببیانهـــا  ـــم تقـــم ال إن هنـــاك مـــسائل وتـــدابیر ل
وتركــت لــولي الأمــر أن یــشرع فیهــا مــا یحقــق ، وتفــصیلها

، ومــن واجـــب الأفــراد الالتــزام والطاعـــة، امــةالمــصلحة الع
یعُـواْ :لقوله تعالى یعُـواْ اللّـهَ وَأَطِ نُـواْ أَطِ ینَ آمَ ـا الَّـذِ ـا أَیُّهَ یَ

مْ  ـنكُ رِ مِ لِي الأَمْ وبنـاء علـى هـذا ، ]٥٩:النـساء[الرَّسُولَ وَأُوْ
فمـــــن حـــــق ولـــــي الأمـــــر إصـــــدار تـــــشریعات تتـــــضمن تقییـــــد 

ذه التـشریعات تـستند إلــى المطلـق أو منـع الجـائز مـا دامـت هـ
.)١٣٩(المصلحة التي یرجع إلى ولي الأمر في تقدیرها

وبنــاء علــى ذلــك ذهــب الفقهــاء إلــى أن مــن حــق ولــي 
لا لـــه أن  ٕ الأمـــر أن یجبـــر صـــاحب الأرض علـــى زراعتهـــا وا
یعطیهــا إلــى مــن یزرعهــا، ولــه أن یجبــر المحتكــر علــى بیــع 

ـــثمن  ـــاس ب ـــلالبـــضاعة المحتكـــرة للن ـــر وأن ، المث ـــه أن یجب ل
الـــصناع والحـــرفیین علـــى العمـــل بـــأجر المثـــل إذا امتنعـــوا 
عــن العمــل بمــا یلحــق الــضرر بالنــاس، ولــه أن یــسعر الــسلع 
أذا تعــدى أصــحابها الحــد المعقــول بمــا یلحــق الــضرر بالنــاس، 
ولــه أن یوظــف علــى الأغنیــاء فــي أمــوالهم إذا أحتــاج النــاس 

. )١٤٠(إلى هذه الأموال وخلا بیت المال
ـــــدانا فـــــسیحا فـــــي قـــــضایا  ـــــشرعیة می إن للـــــسیاسة ال

ـــة ـــة، البیئ ـــة مختلف ، لأن لكـــل زمـــان ومكـــان مـــشكلات بیئی
فـلا ، وكثیر من المشكلات البیئیة لـیس لهـا أحكامـا سـابقة

بـد مــن الأخــذ بالــسیاسة الـشرعیة فــي معالجتهــا مــن خــلال 
.)١٤١(البحث عن أفضل السبل والوسائل لحمایتها
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مــن الأنظمــة التــي یمكــن أن )١٤٢(إن نظــام الحــسبة
یكــون لهــا دور كبیــر فــي حفــظ المــوارد البیئیــة وعــدم هــدرها، 

ن مــن واجــب ٕ بــالمعروف الإمــام أن ینــصب محتــسبا یــأمر وا
ن مـــــن أهــــم واجبـــــات المحتـــــسب ، وینهــــى عـــــن المنكــــر ٕ وا

ـــة وعـــدم الإضـــرار بهـــا ـــة بقـــضایا البیئ فهـــو یراقـــب ، العنای
، روط الــصحیةالأســواق ویلاحــظ مراعــاة أهــل الــسوق للــش

ویــنـظم اســتـخدام الطـــرق، ویمنـــع التجـــاوز، ویراقـــب الحمامــاـت 
ویفــــتش علــــى العامــــة ونظافتهــــا والتزامهــــا الــــشروط الــــصحیة، 

اصحاب المهن والحرف لئلا یغـشوا النـاس إلـى غیـر ذلـك 
.)١٤٣(من الأعمال الهامة

یـــذكر المـــاوردي أن مـــن واجبـــات المحتـــسب أن البلـــد و 
إصـــلاحه وصـــیانته مـــن بیـــت المـــال، اذا تعطـــل شـــربها قـــام ب

فــإذا لــم یجــد فــي بیــت المــال كفایــة طلــب مــن الأغنیــاء القیــام 
. )١٤٤(بذلك وألزمهم به

ویـــذكر ابـــن جماعـــة أن مـــن واجبـــات المحتـــسب ان 
.)١٤٥(ینظر في الشوارع والمجاري

، إن الحسبة هي أمر بـالمعروف ونهـي عـن المنكـر
ولـو ، الأعظـم فـي الـدینالقطـب:وهذا كما وصفه الغزالي

أهمــل لفــشت الــضلالة، وشـــاعت الجهالــة، واستــشرى الفـــساد 
.)١٤٦(واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد

ــــل  ــــة وضــــع التــــشریعات التــــي تكف وعلیــــه فیجــــوز للدول
ـــة، فللدولـــة  ـــاه وغیرهـــا مـــن المـــوارد البیئی ـــى المی المحافظـــة عل

علقــــة بمنــــع هــــدر الحـــق فــــي اتخــــاذ التــــدابیر والإجـــراءات المت
المیاه أو تلویثها، بناء على قواعـد منـع الـضرر وسـد الـذرائع، 
ــــوم  ــــاههم أو یق ــــاس می ــــى الن ــــسد عل إذ لا یجــــوز لأحــــد أن یف

. )١٤٧(بتلویثها
ومـــن أمثلـــة مـــا یمكـــن لـــولي الأمـــر أن یـــشرعه مـــن 

:إجراءات وتشریعات بالاستناد إلى هذه القواعد
وأهمیـة المحافظـة علـى نشر الـوعي البیئـي بـین النـاس )  ١

الثــــــروة المائیــــــة ومنــــــع تلویثهــــــا، وبیــــــان الآداب الإســــــلامیة 
والقواعد الـشرعیة فـي هـذه المـسألة، ولا شـك أن المؤسـسات 
ـــــت ومدرســـــة وجامعـــــة ومـــــسجد  ـــــة مـــــن بی ـــــة المختلف التربوی
ووســـائل إعــــلام مختلفـــة لهــــا دور كبیــــر فـــي أرشــــاد النــــاس 

المائیــــــة وتــــــوعیتهم إلــــــى ضــــــرورة الاقتــــــصاد فــــــي المــــــوارد 

دخــال الثقافـــة البیئیــة ضـــمن  ٕ المقـــرارات والمحافظــة علیهـــا، وا
ووســــــائل الدراســـــیة وجـــــزء مـــــن مواضـــــیـع الخطبـــــاء والوعــــاـظ 

. الإعلام
اســــتخدام الأســــالیب العلمیــــة فــــي التعامــــل مــــع النفایــــات )  ٢

ــــــاه  ــــــة، والانتب ــــــرب المــــــصادر المائی ــــــدفن ق ودفنهــــــا، وأن لا ت
قنیــات الحدیثــة فــي تنقیــة للنفایــات الخطــرة، والاســتفادة مــن الت

المیــــاه المتنجــــسة وتكریرهــــا، وهــــذه المــــسألة الأخیــــرة تقتــــضي 
.التوقف عند الحكم الشرعي للإفادة من المیاه المتنجسة

:حكم الإستفادة من المیاه المتنجسة
إن مــن المتفــق علیــه بــین الفقهــاء أن المــاء الــذي لاقتــه

، ء نجــسمــا)١٤٨(نجاســة فغیــرت لونــه أو طعمــه أو ریحــه
، لا یـــصح اســـتخدامه فـــي الطهـــارة أو الـــشراب أو الطعـــام

وحكــى ابــن المنــذر ، ســواء أكــان هــذا المــاء قلــیلا أم كثیــرا
ـــــــى هـــــــذا ـــــــه ، )١٤٩(الإجمـــــــاع عل ـــــــصح فی ـــــــم ی ن كـــــــان ل ٕ وا

حیـــث أن الحـــدیث الـــذي اعتمـــد علیـــه كثیـــر ، )١٥٠(حـــدیث
ــاءَ إِنَّ "مــن الفقهــاء وهــو  ــسُهُ لاَ الْمَ ءٌ یُنَجِّ ــىْ إلا مــا غلــب شَ

. هو حدیث ضعیف)١٥١("لى ریحه وطعمه ولونهع
أمــا المــاء الــذي لــم یتغیــر بملاقــاة النجاســة فقــد اختلــف

.)١٥٢(فیه الفقهاء إلى قولین
یفـــرق بـــین المـــاء القلیـــل والكثیـــر فـــإن كـــان :القـــول الأول

قلــــیلا فإنــــه یــــنجس بمجــــرد ملاقــــاة النجاســــة ســــواء تغیــــر 
، جس إلا بـــالتغیرأمـــا إن كـــان كثیـــرا فـــلا یـــن، أم لـــم یتغیـــر

)١٥٤(والمالكیـــة فـــي قـــول)١٥٣(وهــو مـــا ذهـــب إلیـــه الحنفیــة

مـع اخـتلاف بیـنهم فـي حـد ، )١٥٦(والحنابلـة)١٥٥(والشافعیة
، وابـن عبـاس، وهو قول حذیفـة بـن الیمـان، القلیل والكثیر
وابــن ، وعكرمــة وعطــاء، والحــسن البــصري، وابــن المــسیب

.)١٥٧(والأوزاعي والثوري، أبي لیلى
ن كــان قلــیلا إلا إذا :القــول الثــاني ٕ أنــه لا یــنجس حتــى وا

تغیــر لونــه أو طعمــه أو ریحــه، وهــو مــا ذهــب إلیــه المالكیــة
.)١٥٨(في المعتمد

:استدل الفریق الأول لقولهم بأدلة منها:أدلة الفریق الأول
عنــدما ســئل عــن حكــم الوضــوء بمــاء قــول النبــي -١

ــاءَ إِنَّ "بئــر بــضاعة مــع مــا یلقــى فیــه مــن النجاســة  الْمَ
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 ٌ ـسُهُ لاَ طَهُور ءٌ یُنَجِّ ـىْ الحـدیث فـي ، وعـدوا هـذا )١٥٩("شَ
باعتبـــار أن مـــاء بئـــر بـــضاعة ، حكـــم المـــاء الكثیـــر

. كان كثیرا
وكــــذلك اعتمــــدوا علــــى أن المـــاـء القلیــــل یـــنـجس ولــــو لــــم - ٢

، )١٦٠("إذا كان المـاء قلتـین لـم یحمـل خبثـا"یتغیر بحدیث 
تــیـن أنـــه إن كـــان دون القل)١٦١(فقـــالوا إن مفهـــوم المخالفـــة

فیحمـــل خبثـــا وقــاـلوا هـــو خـــاص، وحـــدیث بئـــر بـــضاعة 
.)١٦٢(عام، والخاص أقوى من العام

فقــد أخــذوا بعمــوم أمــا الفریــق الثــاني: الثــانيالفریــقأدلــة 
ــــاءَ إِنَّ "حــــدیث  مَ ٌ الْ ــــسُهُ لاَ طَهُــــور ءٌ یُنَجِّ ــــىْ لــــم یأخــــذوا و " شَ

وضــعفوه مـن حیــث ، بحـدیث القلتـین حیــث ضـعفوا إسـناده
قلتـــین أو " یـــث ورد فـــي روایـــة بلفـــظ لاضـــطرابه حالمـــتن
، كما قـالوا بأنـه یـدل علـى الحكـم بمفهـوم المخالفـة، "ثلاث

فیــدل علــى الحكــم بمفهــوم الموافقــة" المــاء طهــور"أمــا حــدیث 
.)١٦٣(وهو أقوى دلالة

وقــد اتفــق الفقهــاء أن المــاء الــنجس لا یحــل التطهــر بــه 
لغیــر الطهــارة ولا شــربه، إلا أنهــم اختلفــوا فــي جــواز اســتخدامه 
:والشرب كري الشجر أو سقیا الحیوان إلى قولین

ــــول الأول ــــنجس فــــي هــــذه : الق یجــــوز اســــتخدام المــــاء ال
وبالتـــالي یـــصح )١٦٤(لإن المـــاء یـــستحیل فیهـــا، الأغـــراض
والحنابلــة )١٦٥(والــذین ذهبــوا إلــى هــذا المالكیــة، اســتخدامه

.)١٦٦(في أحد القولین
المـاء الـنجس فـي فهو عـدم جـواز اسـتخدام : القول الثاني

ةـوالحنابل)١٦٧(هذه الأغراض وهو ما ذهب إلیه الحنفیة
.)١٦٨(في القول الثاني

وقــد اتفــق الفقهــاء أن هــذا المــاء المتـنـجس یمكــن تطهیــره
، فــیمكن اســتخدامه فــي الطهــارة أو الــشرب، لیعــود طــاهرا

ومــن الطــرق التــي یمكــن اســتخدامها فــي تطهیــره المكــاثرة 
بحیـث یعـود إلـى أوصـافه -المـاء إلیـهأي إضـافة -بالماء

أي إزالة التغیـر الـذي أحدثتـه النجاسـة مـن لـون ، الطبیعیة
ذلـك أن علـة النجاسـة قـد ، فیعـود طـاهرا، أو طعم أو ریـح

.)١٦٩(وقد اتفق الفقهاء على هذا، تغیرت
ومن الطرق التي یمكن اللجوء إلیها في تطهیره ما

مـــن تنقیـــة وتكریـــر ،یـــتم الیـــوم فـــي محطـــات تنقیـــه المیـــاه
ـــاه مـــن خـــلال محطـــات فلتـــرة ومرشـــحات واســـتخدام ، للمی

عـــادة ٕ مـــواد مختلفـــة تعمـــل علـــى إزالـــة النجاســـات والـــشوائب وا
.)١٧٠(الماء إلى خصائصه الطبیعیة

وقــد ذهــب المجمــع الفقهــي الإســلامي فــي الــسعودیة 
إلى هذا الرأي، حیث جـاء فـي قـراره أنـه بنـاء علـى مـا ذكـره 

من أن المـاء الكثیـر المتغیـر بالنجاسـة یطهـر إذا أهل العلم 
زال تغیــره بنفــسه أو بإضــافة مــاء إلیــه، أو زال بطــول مكــث 
أو بــــــــریح أو شــــــــمس أو نحــــــــو ذلــــــــك، وحیــــــــث أن المیــــــــاه 

وحیــث المتنجـسة یمكــن الـتخلص مــن نجاســتها بعـدة طــرق، 
ممكــن أن تنقیتهــا وتخلیــصها ممــا طــرأ علیهــا مــن النجاســات

الحدیثـة، فـإن المجلـس یـرى طهارتهـا بواسطة الطـرق الفنیـة
وجـــواز إزالـــة الأنجـــاس والأخبـــاث بهـــا، وكـــذلك شـــربها، إذا 

یـــدور مـــع أثبـــت الطـــب أن لا ضـــرر فـــي ذلـــك، لأن الحكـــم 
وهــــو علتــــه وجــــودا وعــــدما، وبــــذلك تعــــود المیــــاه إلــــى أصـــلـها

.)١٧١(الطهوریة
ن فـي إوهذا الذي یمیل إلیه الباحث وهو الأولى إذ 

ـــاس خـــصوصا فـــي ظـــل شـــح الأخـــذ بـــه ت وســـعة علـــى الن
وقد أكد هذا ابن عابدین فـي حاشـیته وهـو یتحـدث ، المیاه

عن الوضوء في بعض الأحواض الصغیرة في المـساجد فـي 
یحیلـه إلـى مـاء أیامه مع غمس المتوضئ یـده فیهـا وهـو مـا 
.)١٧٢(مستعمل فقال بالجواز توسعة على الناس

تلفـــة مـــن أجـــل التعـــاون مـــع المؤســـسات الدولیـــة المخ) ٣
فــالكون مــسخر للإنــسان ، المحافظــة علــى المــوارد المائیــة
لــذلك فمــسؤولیة الحفــاظ ؛أیــا كــان جنــسه أو لونــه أو دینــه

ولا مـــانع أن یتعـــاون المـــسلمون ، علیـــه مـــسؤولیة مـــشتركة
مــع غیــرهم فــي هــذا المجــال، والانخــراط فــي كــل المؤســسات

ى البیئــــة، والهیئـــات الدولیــــة والبـــرامج الــــساعیة للمحافظـــة علــــ
لَــى : قـال تعـالى نُواْ عَ ـاوَ لَــى الْبـرِّ وَالتَّقْــوَى وَلاَ تَعَ نُواْ عَ ـاوَ تَعَ وَ

وَانِ  ــدْ ثْــمِ وَالْعُ ــعُ اللّــهِ النَّــاسَ : ، وقــال]٢: المائــدة[الإِ فْ لَــوْلاَ دَ وَ
ــبَعْضٍ لَّفَــسَدَتِ الأَرْضُ  هُمْ بِ ــضَ ومــن ضــمن ]٢٥١: البقــرة[بَعْ

اقیـــات والمواثیـــق الدولیـــة التـــي هـــذه المدافعـــة أن توضـــع الاتف
. تمنع الإفساد في الأرض وتلویث مواردها
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مع تأكیدا لمبدأ التعاونونجد في سیرة رسول االله 
فعندما ذكر رسول االله، الغیر في سبیل البر والمعروف

تُ لَقَدْ :قال، حلف الفضول دْ هِ ِ فِىشَ ار دِ دَ بْ بْنِ اللَّهِ عَ
انَ  عَ دْ لْفًاجُ احِ بُّ مَ َ بِهِ لِىأَنَّ أُحِ ر مْ لَوِ النَّعَمِ حُ ىوَ عَ بِهِ أُدْ

لاَمِ فِى سْ بْتُ الإِ .)١٧٣(لأَجَ
ووجــه الدلالــة أن هــذا الحلــف كــان تعاونــا مــع مــشركي

، وهــو مــن البــر، ونــصرة المظلــوم، مكــة علــى منــع الظلــم
االله ومــن الأمثلــة كــذلك أن المــشركین فــد اســتغاثوا برســول 

عـــنهم ثمامـــة بـــن أثـــال الطعـــام مـــن الیمامـــة، مـــا منـــع ل
.)١٧٤(أن لا یمنع عنهم الحنطةفأرسل إلیه رسول االله 

وعنــدما أصـــاب قریـــشا القحـــط والجفـــاف بعـــد دعـــاء 
اللهــــم اجعلهــــا علــــیهم كــــسني ":علــــیهم بقولــــهالرســــول 
فــدعا االله لهــم أن ، ثــم جــاءه أبــو ســفیان مــستغیثا" یوســف

.)١٧٥(یسقیهم المطر
الأفـــراد مـــن حفـــر الآبــار لاســـتخراج المیـــاه الجوفیـــةمنــع) ٤

وتحدیــد كمیــة المیــاه ، إلا بتــرخیص مــن الــسلطات المعنیــة
بحــسب مــساحة ، التــي یحــق للــشخص ضــخها مــن المیــاه

. أرضه وكمیة ونوع زراعته
منـــع الأفـــراد مـــن زراعـــة محاصـــیل معینـــة إذا كانـــت ) ٥

لدولــة وكانــت إمكانــات ا، تــستهلك كمیــات كبیــرة مــن المیــاه
.المائیة شحیحة

إجبــار الأفــراد عنــد إعطــاء رخــص البنــاء علــى بنــاء ) ٦
آبــار لتجمیــع میــاه الأمطـاـر للإفـاـدة منهــا فــي ري المزروعــات 

. والشرابالمنزلیة، أو استعمالها في غیر الطعام 
اصــدار تــشریعات تعاقــب مــن یلــوث مــصادر المیــاه ) ٧

ســـیاراتكإلقـــاء فـــضلات البیـــوت أو مخلفـــات المـــصانع، أو
ویجــوز للدولــة الـــزام ، أو مخلفــات نــاقلات الـــنفط، النــضح

المخـــالفین بـــدفع غرامـــات مالیـــة إذا خـــالفوا القـــوانین المنظمـــة 
هــذه الغرامــات شــریطة أن لا تتخــذ )١٧٦(لهــذه المــوارد المهمــة

وأن ، المالیـة وسـیلة لجبایـة أمــوال النـاس والتـضییق علــیهم
المحافظـة علــى تـستخدم عائـدات هـذه الغرامــات فیمـا یفیـد

ـــــة ـــــروة المائی ـــــة دون ، )١٧٧(الث وأن تكـــــون بالحـــــدود المعقول

مـا أبـیح للـضرورة "إفراط ولا تفـریط فالقاعـدة الفقهیـة تقـول 
.)١٧٨("یقدر بقدرها

ــــــى شــــــبكة ) ٨ ــــــوتهم إل ــــــى توصــــــیل بی إجبــــــار المــــــواطنین عل
ــــصاصیة، مــــا دامــــت  ــــر الامت ــــع الحف ــــصحي، ومن ــــصرف ال ال

م تكــن متــوفرة فیـــسمح شــبكة الــصرف الــصحي متــوفرة، فـــإذا لــ
ذلــك ضــمن مواصــفات معینــة فقــد ذكــر الفقهــا فــي كتــبهم مــثلا 
مــسافات معینــة یجــب أن تبتعــد بهــا هــذه الحفــر عــن مــصادر 

.)١٧٩(المیاه مثل الآبار حتى لا تسري النجاسة إلیها
ـــة وترشـــید ) ٩ وضـــع الخطـــط المناســـبة لإدارة المـــوارد المائی

لمــــشروعة التــــي ااســــتهلاكها، ومــــن أمثلــــة هــــذه الإجــــراءات 
.)١٨٠(تكفل المحافظة على هذا المورد

الزیــادة التــصاعدیة فــي أثمــان المیــاه كلمــا زادت كمیــة -أ
ـــــة  ـــــة لجبای ـــــى أن لا تكـــــون طریق ـــــصرف عل أمـــــوال ال

. الناس بالباطل وان یراعى الفقیر
ـــستهلكها الأفـــراد- ب ـــاه التـــي ی ـــد تحدیـــد كمیـــة المی وتحدی

. دور معین للمیاه
ل العلمیــــــة التــــــي تكفــــــل اتخــــــاذ الإجــــــراءات والوســــــائ- ج

المحافظــــة علــــى المیــــاه مثــــل وســــائل الــــري الحدیثــــة 
. التـــي تقلـــل مـــن كمیـــة المیـــاه المـــستخدمة فـــي الـــري

ــاه الــصرف الــصحي فــي بعــض  عــادة اســتخدام می ٕ وا
واســـــــتخدام ، الاســــــتخدامات بعــــــد تنقیتهــــــا وتكریرهــــــا

الأسالیب العلمیة في تحلیة المیاه
ل نـسبة المیــاه المحافظـة علـى شـبكة نقـل المیـاه لتقلیـ-د

ـــي ، المهـــدورة ـــسبة الهـــدر فـــي العـــالم العرب ـــدر ن إذ تق
.%٣٥بنحو 

:
وبعــد فالحمــد الله رب العــالمین أن مــن علــي بإتمــام 

وفــــي الختــــام ، ســــائلا إیــــاه الــــسداد والتوفیــــق، هــــذا البحــــث
ذكر النتائج والتوصیات أ

:النتائج:أولاً 
اه مــن تــدهور إن قــضیة تلــوث المیــاه، ومــا تعانیــه المیــ- ١

واســــــتنزاف وســــــوء اســـــــتخدام، قــــــضیة خطیــــــرة، وفـــــــي 
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غضون سنوات قلیلة سـتتفجر أزمـة میـاه شـدیدة، مـا لـم 
. تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه المشكلة

هنالـــــك أخطـــــار عدیـــــدة تترتـــــب علـــــى تلـــــوث المیـــــاه -٢
والقـــضاء علـــى الثـــروة النباتیـــة ، كالتــصحر والجفـــاف

. توازن البیئيوالحیوانیة والبحریة والإخلال بال
إن اســــــتنزاف المیــــــاه وهــــــدرها وتلویثهــــــا حــــــرام بـــــــلا -٣

. خلاف
شــــرع الإســــلام مجموعــــة مــــن التــــشریعات والإجــــراءات -٤

تلـوث المیـاه كـالنهي الاحتیاطیة الاحترازیة التي تعـالج 
والنهـــي عـــن تلویـــث المـــاء بمخلفـــات ، عـــن الإســـراف

. الصرف الصحي
لاك إن أخطــر وأشــرس عــدوان علــى البیئــة هــو الاســته-٥

الأمـر یهـدد بكارثـة المفرط لمواردها ومنها الماء، وهذا 
ـــــة ، بیئیـــــة ـــــى تلبی ـــــث لا تعـــــود الأرض قـــــادرة عل بحی

. متطلبات الإنسان
اهـــتم الإســـلام بمـــشكلة اســتـنزاف المـــوارد البیئیـــة، ووضـــع -٦

المحافظـــة المیـــاه مجموعـــة مـــن التـــشریعات التـــي تكفـــل 
.وعدم هدرها

دأ أصــیل فــي إن قاعــدة الاعتــدال والوســطیة هــي مبــ-٧
ولهــا دور كبیـــر فــي المحافظـــة ، الــشریعة الإســـلامیة

. على الموارد البیئیة بما فیها الماء
التعـــــاون مـــــع الـــــدول الأخـــــرى والمنظمـــــات الدولیـــــة -٨

. المهتمة برعایة المیاه والمحافظة علیها أمر مشروع

:التوصیات:ثانیاً 
نشر الـوعي البیئـي بـین النـاس، وبیـان أهمیـة المحافظـة.١

.الثروة المائیة ومنع تلویثهاعلى
علـــى المؤســـسات التربویـــة المختلفـــة أن تأخـــذ دورهـــا .٢

فـــي أرشـــاد النـــاس وتـــوعیتهم إلـــى ضـــرورة الاقتـــصاد 
وفــــي نــــشر ، فــــي المــــوارد المائیــــة والمحافظــــة علیهــــا

ـــي ـــى المدرســـة، الـــوعي البیئ ـــدأ مـــن البیـــت إل ـــى ، ب إل
المسجد، كمـا أن علـى مؤسـسات المجتمـع المـدني أن

. ورها في هذا المجالتأخذ د
أن للإعلام دورا مهما في نشر الوعي البیئي بین .٣

م فيـإرشاده، وفيشرائحهماختلافعلى الناس

.وعدم استنزافه، الاقتصاد في استهلاك الماء
وضــع التــشریعات والقــوانین الداعیــة للمحافظــة علــى .٤

المیــــاه ومنــــع تلویثهــــا، ووضــــع العقوبــــات الرادعــــة لمــــن
. یخالفها

الخطــــط المناســــبة لإدارة المــــوارد المائیــــة وترشـــیـد وضــــع .٥
المیــاه كلمــا اســتهلاكها، كالزیــادة التــصاعدیة فــي أثمـاـن 

زادت كمیــــــة الــــــصرف، واتخــــــاذ الإجــــــراءات والوســــــائل
العلمیــة التــي تكفــل المحافظــة علــى المیــاه مثــل وســائل

الري الحدیثة التـي تقلـل مـن كمیـة المیـاه المـستخدمة 
عـــادة اســـتخد. فـــي الـــري ٕ ام میـــاه الـــصرف الـــصحي وا

في بعض الاستخدامات بعد تنقیتها وتكریرها 
المحافظـة علـى شـبكة نقـل المیـاه لتقلیـل نـسبة المیــاه .٦

.المهدورة
ـــات التـــي تـــستهلك المـــوارد .٧ عـــدم التوســـع فـــي الكمالی

ـــة ، المختلفـــة ومنهـــا المائیـــة وعـــدم التوســـع فـــي الثقاف
وتـــروج لهـــا وســـائل ، الاســـتهلاكیة التـــي تنتـــشر الیـــوم

. الإعلام
استخدام الأسـالیب العلمیـة فـي التعامـل مـع النفایـات .٨

ودفنهـــا، وأن لا تـــدفن قـــرب المـــصادر المائیـــة، والانتبـــاه
للنفایات الخطرة 

ــــة المیــــاه .٩ ــــي تنقی ــــة ف ــــات الحدیث الاســــتفادة مــــن التقنی
.المتنجسة وتكریرها

أن تحتـــوي المنـــاهج الدراســـة فـــي المـــدارس والجامعـــات. ١٠
.عي البیئي بین الناسعلى مقررات تنشر الو 

أن یركـــز خطبـــاء الجمعـــة والأئمـــة والوعـــاظ علـــى أهمیـــة. ١١
. هدرهاالمحافظة على الموارد المائیة وعدم 

تنظیم المسابقات المختلفـة فـي ابتكـار وسـائل ترشـید . ١٢
.استخدام المیاه

:

البیئـة لغـة مـن الفعــل بـاء بمعنـى رجـع، یقــال بـاء إلیـه رجــع، ) ١(
ـــــر، ٧٧٠الفیـــــومي، أحمـــــد بـــــن محمـــــد،  ، المـــــصباح المنی

، الفیـــروز آبـــادي، محمـــد ١/٦٦المكتبـــة العلمیـــة، بیـــروت، 
، دار الجیــــــل، ٨١٧، القــــــاموس المحــــــیطابــــــن یعقــــــوب، 
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، ومن معانیها الموضـع أو المنـزل، یقـال تبـوأ ١/٨بیروت، 
الرجــــل بیتــــا، أي اتخــــذ منــــزلا وأقــــام فیــــه، والمبــــاءة المنــــزل، 

المــصباحومبــاءة الغــنم، منزلهــا الــذي تــأوي إلیــه، الفیــومي، 
، ١/٨، القـاموس المحـیط، الفیـروز آبـادي، ١/٦٧، لمنیرا

وقــــد جــــاء هــــذا المعنــــى فــــي القــــرآن الكــــریم كمــــا فــــي قولــــه 
مْ : تعــــالى ــــوَّأَكُ بَ ــــيوَ َرْضِ فِ ْ ــــذُونَ الأ ــــنْ تَتَّخِ ــــهُولِهَامِ سُ

ـــه تعـــالى]٧٤: الأعـــراف[قُـــصُورًا ینَ : ، وقول ـــوَّءُواوَالَّـــذِ تَبَ
انَ الدَّارَ  یمَ ِْ نْ وَالإ مْ قَبْ مِ . ]٩: الحشر[لِهِ

ــنْ " وكــذلك جــاء فــي الــسنة النبویــة فــي قولــه  بَ مَ ــذَ كَ
لَــىَّ  اعَ ــدً تَعَمِّ ــوَّأْ مُ تَبَ یَ لْ هُ فَ ــدَ قْعَ ــنَ مَ ِ مِ انظــررواه مــسلم، " النَّــار

، صـــــحیح مـــــسلم بـــــشرح ٢٦١ابـــــن الحجـــــاج، مـــــسلم، ت 
النووي، المقدمة، باب تغلیظ الكذب علـى رسـول االله، 

٤٩، ص٢٠٠٢، ١، بیروت ط، دار ابن حزم٣ح
أمــا البیئــة فــي الاصـــطلاح فقــد تعــددت تعریفــات العلمـــاء 
للبیئـــة ولـــم یتفقـــوا علـــى تعریـــف واحـــد یبـــین ماهیـــة البیئـــة 
وعناصـــرها، ودارت هـــذه التعریفـــات علـــى أن البیئـــة هـــي 
المكان الـذي یعـیش فیـه الإنـسان بمـا یـضم مـن عناصـر، 

یــــستمد وهــــي الإطــــار الــــذي یمــــارس فیــــه حیاتــــه، ومنهــــا 
العناصــر المادیــة التــي یحــصل منهــا علــى متطلبــات حیاتــه،

وهــــي المحــــیط الــــذي یــــشمل الكائنــــات الحیــــة مــــن إنــــسان 
وحیــوان ونبــات، وكــل العناصــر الأخــرى مــن هــواء ومــاء 
وتراب، وكل العناصر الصلبة والسائلة، وهذا هـو تعریـف 

والـــذي نـــص ١٩٩٢قـــانون البیئـــة الأردنـــي الـــصادر ســـنة 
المحیط الذي تعیش فیـه الأحیـاء مـن "هي على أن البیئة

ــــــى المــــــاء والهــــــواء  ــــــات ویــــــشتمل عل إنــــــسان وحیــــــوان ونب
مــدى ســـلطة العبــري، علــي بــن هــلال، :انظــر،"والتربــة

ةـ، أطروحـالدولة في رعایـة البیئـة مـن منظـور إسـلامي
ةـمقدمة في الجامعة الأردنیة، سندكتوراه
. ١٣، ص ١٩٩٩

مـشكلاتها، ، اه، أهمیتهـا، أحكامهـاالمیـأبـو العـدس، إبـراهیم، ) ٢(
، رســالة مقارنــةكیفیــة علاجهــا فــي الفقــه الإســلامي دراســة

. ٤، ص٢٠٠٧ماجستیر في جامعة آل البیت، 
، ١، طالبیئة من منظـور إسـلاميوهبي، صالح محمـود، ) ٣(

، حمــاد، ســامي، ٧٠–٦٦، دار الفكــر، دمــشق، ص٢٠٠٤
ریة، العــــــص، المكتبــــــة البیئــــــة والتلــــــوثالغمــــــري، أیمــــــن، 

.٥٩-٥٨، ص ٢٠٠٥المنصورة، 

، ترجمــة أزمــة المیــاه القادمــة فــي العــالمســیمون، بــول، ) ٤(
أمجـد عبــد الــرزاق، طــارق خـوري، الــدار الأهلیــة، عمــان، 

.٢٠الأردن، ص
.١٢، صأزمة المیاهسیمون، ) ٥(
.wwwموقع دائرة الإحصاءات العامة، ) ٦( dos. jov. jo

.٢/٥٦٠، القاموس المنیرالفیومي، ) ٧(
.١/١٨٠، القاموس المحیطالفیروز آبادي، ) ٨(
قــضایا،الـسایح، احمـد عبــد الـرحیم، وعــوض، أحمـد عبــده) ٩(

، ١، مركـز الكتـاب للنـشر، طالبیئة من منظـور إسـلامي
.١٢٨ص،القاهرة،،٢٠٠٤

.١٢٩، صقضایا البیئةالسایح وعوض، ) ١٠(
كیفیـةمشكلاتها،المیاه أهمیتها، أحكامها أبو العدس، ) ١١(

. ٩٠، صعلاجها في الفقه الإسلامي
مشكلاتها، كیفیـةالمیاه أهمیتها، أحكامها أبو العدس، ) ١٢(

. ٩١، صعلاجها في الفقه الإسلامي
. ٧٢، صالبیئة من منظور إسلاميوهبي، ) ١٣(
. ١٢٦، صقضایا البیئةالسایح وعوض، ) ١٤(
. ٧١، صالبیئة والتلوثحماد، الغمري، ) ١٥(
. ١٢٨، صقضایا البیئةایح وعوض، الس) ١٦(
، الفیروزآبـــــادي، ٢/٦٠٠، القـــــاموس المنیــــرالفیــــومي، ) ١٧(

. ٢٠٥/ ٣، القاموس المحیط
، البحر المحـیط، ٧٤٥، ت یوسفبنمحمدابو حیان، ) ١٨(

علــيالــشیخ، الموجــودعبــدأحمــدعــادلالــشیختحقیــق
النـشرسـنة، العلمیـةالكتـبدارمعوض، الناشـرمحمد

،،٣١٣/ ٤، بیـــــــــــــــــروت/ لبنـــــــــــــــــان، م٢٠٠١-ه١٤٢٢
شــهابالفـضلوأبــالألوسـي، : نفــس المعنـى فــيانظـرو 

ـــيالمعـــانيروح، ه١٢٧٠ت، محمـــودالـــسیدالـــدین ف
ـــسیر إحیـــاءدار، المثـــانيوالـــسبعالعظـــیمالقـــرآنتف
الــدین، الــرازي، فخــر٨/١٤٠، بیــروت، العربــيالتــراث
یحمفـاتأوالكبیـرالتفـسیر،،٦٠٤، تعمربنمحمد

ـــــــــــب ،م٢٠٠٠- ه١٤٢١، العلمیـــــــــــةالكتـــــــــــبدار، الغی
.١٤/١٠٨، بیروت

ـــشریعة مـــوزة، صـــفاء، ) ١٩( ـــي ال ـــة ف ـــة الطبیعی ـــة البیئ حمای
، رسـالة ماجـستیر فـي الإسلامیة، دراسة فقهیـة مقارنـة
. ٤٩، ص٢٠٠٦كلیة الشریعة في جامعة دمشق، 

المیاه أهمیتها، أحكامها مشكلاتها، كیفیةأبو العدس، ) ٢٠(
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. ٩٦، صجها في الفقه الإسلاميعلا
ـــة البیئـــة مـــنالعبـــري، ) ٢١( مـــدى ســـلطة الدولـــة فـــي رعای

المیــــــاه، أبـــــو العــــــدس، ١٦٣، صمنظـــــور إســــــلامي
مشكلاتها، كیفیة علاجها في الفقـهأهمیتها، أحكامها 

. ٩٨، صالإسلامي
، حمایـة البیئـة الطبیعیـة فـي الـشریعة الإسـلامیةموزة، ) ٢٢(

.١٤٦ص
.٧٣، صیئة من منظور إسلاميالبوهبي، ) ٢٣(
، حمایـة البیئـة الطبیعیـة فـي الـشریعة الإسـلامیةموزة، ) ٢٤(

.١٤٦ص
.٧٤، صالبیئة من منظور إسلاميوهبي، ) ٢٥(
مــشكلاتها، كیفیـــةالمیــاه أهمیتهــا، أحكامهــا العــدس، ) ٢٦(

.٩٨، علاجها في الفقه الإسلامي
یفیـــةمــشكلاتها، كالمیــاه أهمیتهــا، أحكامهــا العــدس، ) ٢٧(

، یـونس، مـصطفى، ١٠٠، علاجها في الفقـه الإسـلامي
والمحافظــة علیهــا موقــف الإســلام مــن حمایــة البیئــة 

، رســالة ماجـستیر فــي جامعـة النجــاح والوقایـة الــصحیة
. ١٨الوطنیة، ص

.١٧٩، صقضایا البیئةالسایح وعوض، ) ٢٨(
، دار الهـــادي للنـــشر الإســـلام والبیئـــةالخـــشن، حـــسن، ) ٢٩(

.٥٥، ص٢٠٠٤، ١یروت طوالتوزیع، ب
.٥٦، صالإسلام والبیئةالخشن، ) ٣٠(
ـــة البیئـــة مـــنمـــدى ســـلطة العبـــري، ) ٣١( الدولـــة فـــي رعای

.٣٦، صمنظور إسلامي
.١٠، صالبیئة والتلوثحماد، الغمري، ) ٣٢(
.١٦٨، صقضایا البیئةالسایح وعوض، ) ٣٣(
.٣٠-٢٦، صالبیئة من منظور إسلاميوهبي، ) ٣٤(
،صحیح البخـاري:انظرواللفظ للبخاري،هعلیمتفق ) ٣٥(

، ٢٥٦أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعیل، ت البخــاري، 
بیت الأفكار الدولیـة، تحقیـق حـسان عبـد المنـان، كتـاب 

، ٢٦١، ص ٢٣٦٣المــساقاة، بــاب فــضل ســقي المــاء، ح 
، كتـاب الـسلام، بـاب فـضل وصحیح مـسلم بـشرح النـووي

.١٦٦٨، ص٢٢٤٤سقي البهائم المحترمة، ح 
، صــحیح البخــاري:انظــرمتفــق علیــه واللفــظ للبخــاري، ) ٣٦(

، ٢٣٦٥كتــــــاب المــــــساقاة، بــــــاب فــــــضل ســــــقي المــــــاء، ح 
، كتاب السلام،بشرح النوويوصحیح مسلم، ٢٦١ص

.١٦٦٧، ص٢٢٤٢باب تحریم قتل الهرة، ح 
تلوث الهواء هـو إدخـال مـادة جدیـدة علـى الجـو كالغبـار ) ٣٧(

حــاق الــضرر بالإنــسان والــدخان بكمیــات تــؤدي علــى إل
ـــــوان أو النبـــــات أو الممتلكـــــات، شـــــفیق، محمـــــد  أو الحی

، ١٩٩٩، ١، دار الفرقــان، عمــان، طتلــوث البیئــةیــونس، 
.١١٣ص

ــــوث البیئــــة، ص) ٣٨( ــــد العظــــیم، أحمــــد، ١٩٢شــــفیق، تل ، عب
، مؤسـسة شـباب الجامعـة، الإســكندریة، الإسـلام والبیئـة

.١٠، ص١٩٩٩
الطبیعیـــة فـــي الـــشریعةصـــفاء حمایـــة البیئـــة مـــوزة، ) ٣٩(

.١٦٨ص، الإسلامیة
صـــفاء حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعةمـــوزة، ) ٤٠(

.٤٣، صالإسلامیة
.١٤، صالبیئة من منظور إسلاميوهبي، ) ٤١(
فـتح، ١٢٥٠، ت محمـدبـنعلـيبـنمحمـد، الشوكاني) ٤٢(

علـــممـــنوالدرایـــةالروایـــةفنـــيبـــینالجـــامعالقـــدیر
.٢/٢١٣،بیروت، الفكردار، التفسیر

. ١٤/١٠٨،الغیبمفاتیحأوالكبیرالتفسیر،الرازي) ٤٣(
ت خلـــفبـــنمحمــدبـــنالحـــسینبــنمحمـــد، یعلـــىأبــو) ٤٤(

وخـرجعلیـهوعلـقحققه، الفقهأصولفيالعدة، ٤٥٨
٢،١٤١٠، طالمبــاركيســیربــنعلــيبــنأحمــدد: نــصه

. ١/٢٢٩، م١٩٩٠/ه
، كتــاب شرح النــوويصــحیح مــسلم بــ: انظــررواه مـسلم ) ٤٥(

الطهـــارة، بـــاب النهـــي عـــن البـــول فـــي المـــاء الراكـــد، ح 
.٣٥٧، ص٢٨١

محمــــد بــــن یزیــــد القزوینــــي، ت : انظــــررواه ابــــن ماجــــه ) ٤٦(
ـــن ماجـــه، ٢٧٣ ، مكتبـــة المعـــارف، الریـــاض، ســـنن اب

الخلاءكتاب الطهارة، باب النهي عن،٢،٢٠٠٨ط
.، وحسنه الألباني٣٢٨، ح ٧٦على قارعة الطریق، 

البــــول فــــي ) ٦٨(رواه البخــــاري، كتــــاب الوضــــوء، بــــاب ) ٤٧(
٤٠، ص٢٣٩الماء الدائم، ح 

.٤/١٢٨٠، العدةأبو یعلى، ) ٤٨(
إعـلام المـوقعینابن قیم الجوزیـة، محمـد بـن أبـي بكـر، ) ٤٩(

ــالمین ، ١٩٥٥، ١، دار الفكــر، بیــروت، طعــن رب الع
١/٨٦.

.١/٢٠٣، إعلام الموقعینابن القیم، ) ٥٠(
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ـــن :انظـــراه ابـــن ماجـــه وصـــححه الألبـــاني، رو ) ٥١( ســـنن اب
باب من بنـى فـي حقـه مـا ،)١٣(، كتاب الأحكام ماجه

.٤٠٠، ص٢٣٤٠ح ،)١٧(یضر جاره 
المناهج الأصولیة فـي الاجتهـادالدریني، محمد فتحي، ) ٥٢(

ــــشریع الإســــلامي ــــي الت ــــالرأي ف ، مؤســــسة الرســــالة، ب
. ١٤، ص١٩٩٧

حمــد وصــححه الألبــاني، أبــو رواه أبــو داود ابــن ماجــه وأ) ٥٣(
. سـنن أبـي داود، ٢٧٥داود، سلیمان بن الأشعث، ت 

ــــــــع، الریــــــــاض، ط ــــــــشر والتوزی ــــــــة المعــــــــارف للن ، ٢مكتب
،٣٤٧٧، كتــــاب الإجــــارة، بـــاـب فــــي منــــع المــــاء، ح ٢٠٠٧

،)١٦(، كتــــاب الرهــــون ســــنن ابــــن ماجــــه، ٦٣٥ص 
، ٢٤٧٢ح ،)١٦(بــــاب المــــسلمون شــــركاء فــــي ثــــلاث 

أحمـــد، ، مـــسند الإمـــام )٢٤١ت(، حنبـــل، أحمـــد ٤٢٢ص
، وآخـــرون، مرشـــدعـــادل-الأرنـــؤوطشـــعیب: المحقـــق
مؤســسة، التركــيالمحــسنعبــدبــنااللهعبــدد: إشــراف

/٣٨، ٣٢٠٨٢ح، م٢٠٠١/ه١،١٤٢١، طالرســـــــــــــــــالة
. ، وصححه الأرناؤوط١٧٤

حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعة صـــفاءمـــوزة، ) ٥٤(
.١٧٧ص،الإسلامیة

ء حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعة صـــفامـــوزة، ) ٥٥(
.٣٤صالإسلامیة،

، مـــادة المـــصباح المنیـــرالفیـــومي، :انظـــرثمـــر النخـــل ) ٥٦(
.٤٨بسر، ص

الفیـــــومي، :انظـــــرغــــصن النخلـــــة الـــــذي یحمـــــل الثمـــــر، ) ٥٧(
.٣٩٩، مادة عذق، صالمصباح المنیر

.ثوب بسیط یستر به عورته) ٥٨(
، مـــادة قـــرر، المنیـــرالمـــصباح الفیـــومي، :انظـــرالبـــرد، ) ٥٩(

.٤٩٧ص
، ٢٠٧٦٨، ح ٨١، مـــــسند أحمـــــد:انظــــررواه احمــــد، ) ٦٠(

، وآخـــرون، مرشـــدعـــادل-الأرنـــؤوطشـــعیب: المحقـــق
مختلـــف-الأشـــجعينُبَاتـــةابـــنقـــال المحقـــق فـــي ســـنده 

یكتــــبصـــالح: حـــاتمأبــــوواحـــد، وقـــالغیــــروثقـــهفیـــه
لــــیس: روایــــةفــــيالنــــسائيبــــه، وقــــالیحــــتجولاحدیثـــه

رجـــــالبـــــأس، وبـــــاقيبـــــهلـــــیس: أخـــــرىوفـــــيبـــــالقوي،
. ٣٤/٢٦٧، ثقاتالإسناد

. ٣/١٤٨، إعلام الموقعینابن القیم، ) ٦١(

.٧٤، صقضایا البیئةالسایح وعوض، ) ٦٢(
، قــضایا البیئــة مــن منظــور إســلاميالــسایح، وعــوض، ) ٦٣(

رؤیـــة الـــدین الإســـلامي فــــي ، شـــحاته، عبـــد االله، ٧٥
، ٢٠٠١ق، القـــاهرة، ، دار الـــشرو الحفـــاظ علـــى البیئـــة

.١٩ص
رت الـــــشيء إذا غطیتـــــه) ٦٤( ◌َ ◌َ : انظـــــر.غطوهـــــا، مـــــن خـــــمَ

.١٨١، مادة خمر، صالمصباح المنیرالفیومي، 
الوكــــاء حبــــل یــــشد بــــه رأس القربــــة، والمقــــصود هنــــا اربطوهــــا، ) ٦٥(

. ٦٧١، صالمصباح المنیرالفیومي، : انظر
، صــحیح البخــاري: انظــرمتفــق علیــه واللفــظ للبخــاري، ) ٦٦(

، ٣٣١٦كتـــاب بـــدء الخلـــق، بـــاب خمـــس مـــن الفواســـق، ح 
، كتــاب الأشــربة،صــحیح مــسلم بــشرح النــووي. ٣٧٢ص

یكـــاء الـــسقاء، ح  ٕ ، ٢٠١٢بـــاب الأمـــر بتغطیـــة الإنـــاء وا
.١٥٢٧ص

، صــــحیح البخــــاري:انظــــرمتفـــق علیــــه واللفــــظ لمــــسلم، ) ٦٧(
.٣٢، ص١٦٢وتــــرا، ح ركتــاـب الوضــــوء، یــــاب الإســــتجما

ـــووي ـــشرح الن ، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب صـــحیح مـــسلم ب
كراهــة عــسل المتوضــئ یــده المــشكوك فــي نجاســتها فــي 

.٣٥٣، ص٢٨٧ح ،الإناء قبل غسلها ثلاثا
كتــاب ، صــحیح مــسلم بــشرح النــووي: انظــررواه مــسلم، ) ٦٨(

.٣٥٥، ص٢٧٩الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح 
.٢١٢ص، قضایا البیئةالسایح، وعوض، ) ٦٩(
، كتــاب ح مــسلم بــشرح النــوويصــحیانظــررواه مـسلم، ) ٧٠(

.٣١٢، ص٢٢٣الطهارة، باب فضل الوضوء، ح 
ســنن أبــي داود، كتــاب انظــررواه أبــو داود وابــن ماجــه، ) ٧١(

،١٦، ص٦١فـــــرض الوضـــــوء، ح ) ٣١(الطهـــــارة، بـــــاب 
ـــن ماجـــه مفتـــاح ) ٣(، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب وســـنن اب

يـ، وقال الألبان٦٥، ص٢٧٥الطهور، ح لاةـالص
.حسن صحیح

، صــحیح البخــاري:انظــرمتفــق علیــه واللفــظ للبخــاري، ) ٧٢(
كتـــاب الجمعـــة، بـــاب هـــل علـــى مـــن لـــم یـــشهد الجمعـــة 

صـــــحیح مـــــسلم بـــــشرح .١٠٦، ص٨٩٨غـــــسل، ح 
ــــسواك یــــوم النــــووي ، كتــــاب الجمعــــة، بــــاب الطیــــب وال

.٦٧٩، ص٨٤٩الجمعة، ح 
كتـاب ، البخـاريصـحیح:انظـرمتفق علیه واللفظ لهما، ) ٧٣(

فـــضل الـــزرع والغـــرس إذا أكـــل ) ١(بـــابالحـــرث والزراعـــة،
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كتـــــــــاب مـــــــــسلم، ، وصـــــــــحیح ٢٥٦، ص ٢٣٢٠منـــــــــه، ح
،١٥٥٣المــــــــــساقاة، بــــــــــاب فــــــــــضل الغــــــــــرس والــــــــــزرع، ح 

.١١٩٠ص
ال ـوق، ثقاتأثباتورجالهالبزارأحمد واللفظ له، و رواه) ٧٤(

الإماممسند:رـانظالأرنؤوط صحیح على شرط مسلم، 
،رةـالقاه،قرطبةمؤسسة: الناشر، حنبلبنأحمد

، اـعلیهالأرنؤوطشعیببأحكاممذیلةالأحادیث
بنعلينـالدینورالهیثمي، . ٣/١٩١، ١٣٠٠٤ح

، الفوائدومنبعالزوائدمجمع، ٨٠٧ت ، بكرأبي
، جحروابنالعراقي: الحافظینبتحریر
خاصبإذنطبع، لبنان–بیروت، م١٩٨٨/ه١٤٠٨

القدسيةـمكتبمؤسسالقدسيالدینحسامورثةمن
. ٩/١١٦، لبنان–بیروت، العلمیةالكتبدار، بالقاهرة

: انظـــــر،حـــــسن صـــــحیح،: رواه احمـــــد والترمـــــذي وقـــــال) ٧٥(
تحقیق شعیب الأرناؤط، مؤسـسة الرسـالة، مسند أحمد،
، وقـــــال ٢٢/١٧٠، ١٤٢٧٢، ح ٢٠٠١، ١بیـــــروت، ط

، محمـــد بـــن عیـــسى، ســـنن الترمـــذيالمحقـــق صـــحیح، 
ر فـي إحیـاء أرض المــوات، كتـاب الأحكـام، بـاب مــا ذكـ

، ٢٠٠٢، ١، دار ابـــــــن حـــــــزم، ط٤٢٦، ص ١٣٨٣ح 
بیـــروت، وقـــال الألبـــاني صـــحیح علـــى شـــرط الـــشیخین، 

، أحادیـث منـار الـسبیلإرواء الغلیل في تخـریج: انظر
. ٦/٤، بیروت، ١٩٩٥، المكتب الإسلامي، ٢ط

، المكتــب صــحیح وضــعیف الجــامع الــصغیرالألبــاني، ) ٧٦(
، وقال الألباني حسن، ٣٦٠٢الإسلامي، ح 

ــي داودانظــررواه أبــو داود وحــسنه الألبــاني، ) ٧٧( ، ســنن أب
،١٦٨١الماء، ح في فضل سقيالزكاة، بابكتاب
.٢٩١ص

كتـــاب ،صـــحیح البخـــاري:انظـــررواه البخـــاري معلقـــا، ) ٧٨(
. ٢٦٠المساقاة، الباب الأول، ص

مـادة ، المصباح المنیرالفیومي، : انظرأي مبارك لإبله ) ٧٩(
. ٤١٦عطن، ص

، ماجــهســنن ابــن : انظــررواه ابــن ماجــه وحــسنه الألبــاني، ) ٨٠(
.٤٢٤، ص٢٤٨٦كتاب الرهون، باب حریم البئر، ح 

ــــــاوى ، الهنــــــدعلمــــــاءمــــــنوجماعــــــةنظــــــامالــــــشیخ) ٨١( الفت
.٥/٣٨٩، م١٩٩١-ه١٤١١الفكردار، الهندبة

یــضا، شــیخي اانظــر، و ١٠٥/ ٤، الهدایــةالمرغینــاني، ) ٨٢(
، ت يـالكلیبولـسـلیمانبـنمحمـدبـنالـرحمنعبداده، ز 

تحقیـق، الأبحرملتقىشرحفيالأنهرمجمع، ١٠٧٨
الكتـبدار. المنـصورعمـرانخلیـلوأحادیثهآیاتهخرح

.٤/٢٣٨، بیروت/ لبنانم١٩٩٨- ه١٤١٩، العلمیة
. ١/١٩١، الفتاوى الهندبة) ٨٣(
.سبق تخریجه) ٨٤(
وم الإمــام بتملیــك بعــض الرعیــة جــزء الإقطــاع هــو أن یقــ) ٨٥(

.من الأرض المملوكة للدولة لاستثمارها
أي التــي هـــي ظـــاهرة علـــى وجـــه الأرض لا تحتـــاج إلـــى ) ٨٦(

. عملیة استخراج
،المعرفــــةدار، الأم، ٢٠٤الــــشافعي، محمــــد بــــن أدریــــس، ت ) ٨٧(

. ٤٢/ ٤، بیروت، ١٣٩٣
.أرض بالیمن) ٨٨(
المــصباح الفیــومي، :انظــرنقطــع، أي المــاء الكثیرالــذي لا ی) ٨٩(

٣٩٧، مادة عدد، ص المنیر
رواه الترمـــــذي وأبـــــو داود وابـــــن ماجـــــه وأبـــــو عبیـــــد وحـــــسنه) ٩٠(

، كتــاب الأحكــام، بــاب ســنن الترمــذي:انظــرالألبــاني، 
ســنن أبــي .٤٢٦، ص١٣٨٤مـا جــاء فــي القطــائع، ح 

، كتاب الخراج والفيء والإمـارة، كتـاب مـا جـاء فـي داود
ســـــنن ابـــــن .٥٥٠، ص٣٠٦٤ین، ح إقطــــاع الأرضـــــ

، كتـاب الرهـون، بـاب إقطـاع الأنهـار والعیـون، ح ماجه
، أبــــو عبیــــد، القاســــم بــــن ســــلام، ت ٤٢٢، ص ٢٤٧٥
، الأمــوال، تحقیــق محمــد عمــارة، دار الــشروق، ح ٢٢٤
. ٣٩٦، ص٦٨٦

:، الأموال، تحقیق٢٢٤القاسم بن سلام، ت ابو عبید،) ٩١(
.٣٥٧بیروت خلیل محمد الهراس، دار الفكر، 

.النفط) ٩٢(
فـــيالــصنائعبـــدائع، ٥٨٧الكاســاني، عــلاء الــدین ت ) ٩٣(

، ١٩٨٢، العربـــيالكتــابدارالناشــر، الـــشرائعترتیــب
.٦/٩٤، تو بیر 

.٥/٣٨٦، الفتاوى الهندیة) ٩٤(
.٥/٣٩٥، الفتاوى الهندیة) ٩٥(
صـــفاء حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعةمـــوزة، ) ٩٦(

٢٢١، صالإسلامیة
.أي یحفظن حیاته) ٩٧(
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ســــنن ابــــنانظـــررواه ابـــن ماجــــه وصـــححه الألبــــاني، ) ٩٨(
باب الإقتصاد في الأكـل ،)٢٩(، كتاب الأطعمة ماجه

.٥٦٣ص) ٥٠(والشرب 
.أي لا نبقي في الإناء الذي نأكل منه طعاما) ٩٩(
المنهـاج بـشرح صـحیح مـسلم بـن:انظـررواه مسلم، ) ١٠٠(

ربة، بـاب اسـتحباب لعـق ، النووي، كتـاب الأشـالحجاج
.١٥٣٩، ص٢٠٣٤الأصابع، ح 

الـــصاع أداة تكیـــل تقـــدر بهـــا المكـــیلات مثـــل الحبـــوب ) ١٠١(
، ولـم یتفـق والسوائل والصاع أربع أمـداد بمـد النبـي 

الفقهــــاء علــــى مقــــدار الــــصاع لا بــــالأوزان القدیمــــة ولا 
الحدیثــة، ومــن أقــوالهم فــي الأوزان الحــدیث أن الــصاع 

هیئــة كبــار العلمــاء فــي الــسعودیة غــم وذهبــت ٢١٧٣
الـصادرةلفتـوىأمـا اغـم، ٦٥٠غـم، والمـد ٢٦٠٠أنه 
وثـالبحـــلإداراتةـالعامـــبالرئاســـةالدائمـــةاللجنـــةمـــن

الـــــصاعأن، فقـــــدرت ١٢٥٧٢بـــــرقموالإفتـــــاءالعلمیـــــة
نـمـــــ٩/٣٧١: انظـــــراـتقریبـــــكیلـــــو٣مقـــــدارهالنبـــــوي
االلهعبـد، یـعالمن:انظـرو ،الدائمـةاللجنـةفتاوىمجموع

الـــىالـــشرعیةوالمكاییـــلالمـــوازینتحویـــل، ســـلیمانبــن
.١٨، صالمعاصرةالمقادیر

، كتــاب الوضــوء، صــحیح البخــاريانظــرمتفــق علیــه، ) ١٠٢(
وصــحیح، ٣٦، ص ٢٠١الوضــوء بالمــد، ح) ٤٧(بــاب 

) ١٠(، كتـــاب الحـــیض، بـــاب مـــسلم بـــشرح النـــووي
، ٣٢٥القــدر المــستحب مــن المــاء فــي غــسل الجنابــة، ح 

.٣٨٤ص
نیــل الأوطــار مــن أســرار الــشوكاني، محمــد بــن علــي، ) ١٠٣(

م،١،٢٠٠٠بیروت، طدار ابن حزم،،منتقى الأخبار
.٢٠٦ص

رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وصـححه الألبـاني، ) ١٠٤(
ـــي داود:انظـــر ، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب صـــفة ســـنن أب

، سنن ابـن ماجـه، ٢٧، ص ١٣٥ح وضوء النبي 
لطهــارة وســننها، بــاب مــا جــاء فــي القــصد فــي كتــاب ا

.٩٠، ص٤٢٢الوضوء، ح 
واللفظ له وصححه الألبـاني واللفـظ البیهقيابن ماجه و ) ١٠٥(

الـسننعلـي، بنالحسینبنأحمدبكرأبو: انظرله 
دائـرةمجلـس: الناشـر، النقيالجوهرذیلهوفيالكبرى

، ادآبــــحیــــدرببلــــدةالهنــــدفــــيالكائنــــةالنظامیــــةالمعــــارف

ســــــنن ، ١/١٢٢، ٦١٢، ح ه١٣٤٤،الأولــــــى: الطبعــــــة
ابــــن ماجــــه، كتــــاب الطهــــارة وســــننها، بــــاب مــــا جــــاء فــــي 

.٩٠، ص٤٢٣القصد في الوضوء، ح
ــن :انظــررواه ابــن ماجــه وصــححه الألبــاني، ) ١٠٦( ســنن اب

، كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء فــي القــصد فــي ماجــه
. ٩٠، ص٤٢٣الوضوء، ح 

لـسوائل وهـي تـشبه الجـرة، والقلتـان همـا القلة أداة كیل ل) ١٠٧(
الفاصل بین الماء القلیل وهـو مـا كـان أقـل مـن قلتـین، 
والذي ینجس بمجرد ملاقاة النجاسـة حتـى لـو لـم تغیـر 
أوصــافه، وبــین المــاء الكثیــر وهــو مــا زاد علــى قلتــین، 
فــلا یــنجس بملاقــاة النجاســة، إلا إذا غیــرت أوصــافه، 

كانــتوهــي . سالةالمــانظــرمــن لــون أو طعــم أو ریــح 
: جــــریجابــــنقــــال. المقــــدارمعلومــــة، الــــصفةمــــشهورة

ـــةفرأیـــت، هجـــرقـــلالرأیـــت ، وشـــیئاً قـــربتینتـــسعالقل
ـــــاط ـــــصفاً الـــــشئیجعـــــلأنوالاحتی ـــــت، ن القلتـــــانفكان

وهمــا، بــالعراقيرطــلمائــةوالقربــة، تقریبــاً قــربخمــس
الرطـــل أداة وزن والأرطـــال (،بـــالعراقيرطـــلخمـــسمائة

ا العراقي والشامي والمصري وغیرهـا وهـي مختلفة فمنه
تختلــــــف عــــــن بعــــــضها فــــــي الــــــوزن كثیــــــرا، وأشــــــهرها 
البغــــدادي فــــإذا أطلــــق الرطــــل حمــــل علــــى البغــــدادي، 

الفیـــــــومي، المـــــــصباح المنیـــــــر، مـــــــادة رطـــــــل، : انظـــــــر
طــــــولاً وربــــــعذراعالقلتــــــانأيومــــــساحتهما) ٢٣٠ص

وذكـر ، لتـر١٠٠والقلة تساوي حوالي ، وعمقاً وعرضاً 
مي أن القــــلال مختلفــــة مــــن منطقــــة لأخــــرى، ولا الفیــــو 

: انظـــــر، و ٢٣٠یوجـــــد اتفـــــاق علـــــى مقـــــدار القلـــــة ص 
منـار، ١٣٥٣ت، سـالمبـنمحمدبنإبراهیمضویان 
ــسبیل ــيال ــدلیلشــرحف ، القلعجــيعــصام:تحقیــق، ال
، الریــــــــاض، ١٤٠٥النـــــــشرســــــــنة، المعـــــــارفمكتبـــــــة

، دار ابــن روضــة الطــالبین، ٦٧٦النــووي، ت .١/١٩
ابـــن قدامـــة، أبـــو محمـــد ، ١١ص ،٢٠٠٢، ١حـــزم ط

، بیــت المغنــي، ٦٢٠محمــد، تعبــد االله بــن أحمــد بــن 
بــــنمحمــــد، البعلــــي. ١٩/ ١الأفكــــار الدولیــــة، الأردن، 

، المقنـــعأبـــوابعلـــىالمطلـــع، ٧٠٩، ت الفـــتحأبـــي
ــــــــــب ــــــــــروت- الإســــــــــلاميالمكت ، ١٩٨١–١٤٠١، بی

تحویــل، المنیــع، ٨، ص الأدلبــيبــشیرمحمــد: تحقیــق
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, المعاصــرةالمقــادیرالــىالــشرعیةوالمكاییــلوازینالمــ
٢٢ص

رواه أصــــــحاب الــــــسنن الأربعــــــة وصــــــححه الألبـــــــاني، ) ١٠٨(
، كتـــاب الطهـــارة، مـــا جـــاء أن ســـنن الترمـــذي: انظـــر

، ســــنن أبــــي ٤٠، ص ٦٧المــــاء لا ینجــــسه شــــیئ، ح 
، ٦٣داود، كتــاب الطهــارة، بــاب مــا یــنجس المـــاء، ح 

ســنن ، ٣٠٣احمــد بــن شــعیب، ت ،، النــسائي١٧ص
٢٠٠٨، ٢، مكتبـــــة المعـــــارف، الریـــــاض، طالنـــــسائي

، ص ٥٢كتــاب الطهــارة، بــاب التوقیــت فــي المــاء، ح 
كتـــاب الطهـــارة، بـــاب مقـــدار ســـنن ابـــن ماجـــه،، ١٧

. ١٠٤، ص ٥١٧الماء الذي لا ینجس، ح 
.١٢٨، صالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ١٠٩(
.٥/٣٩٥، الفتاوى الهندیةالشیخ نظام، ) ١١٠(
ـــــسیوطي، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر، ت )١١١( ، ٩١١ال

، بیـــــت الأفكـــــار الدولیـــــة، الأردن، الأشـــــباه والنظـــــائر
.١٢٨ص

القواعــدشــرح، محمــدالــشیخبــنأحمــد:الزرقــا: انظــر) ١١٢(
، الزرقـاأحمـدمـصطفىعلیـهوعلـقصـححه، الفقهیة

.سوریا/ دمشق، م١٩٨٩-ه١٤٠٩، القلمدار
.١٢٣صنظائرالأشباه والالسیوطي، ) ١١٣(
.١٢٤، صالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ١١٤(
ـــــن ماجـــــه وصـــــححه " لا ضـــــرر ولا ضـــــرار: "،)١١٥( رواه اب

الألباني، ورواه مالك في الموطأ عن عمـرو یـن یحیـى 
وقـال المحقـق أنـه المازني عن أبیه عن رسـول االله 

ــن ماجــه: انظــرأنــه مرســل  ، كتــاب الأحكــام، ســنن اب
، ٢٣٤١یـــضر بجـــاره، ح بـــاب مـــن بنـــى فـــي حقـــه مـــا 

براویــــة ، الموطــــأ،١٧٩، مالــــك بــــن أنــــس، ت ٤٠٠ص 
علـــي، یحیـــى بـــن یحیـــى اللیثـــي، تحقیـــق كـــلال حـــسن 

، بــــاب ٢٠٠٩، ١مؤســــسة الرســــالة ناشــــرون، دمــــشق، ط
.٥٦٦، ص١٤٩٨القضاء في المرفق، ح 

ســلطة الدولــة فــي رعایــة البیئــة مــنمــدى العبــري، ) ١١٦(
.٨٩، صمنظور إسلامي

عبـــدابـــنعلـــيبـــنالوهـــابعبـــدالـــدینتـــاج، الـــسبكى) ١١٧(
دار: الناشـــــروالنظـــــائرالأشـــــباه، ٧٧١، ت الكـــــافي
، م١٩٩١/ه١٤١١، الأولـــــىالطبعــــة، العلمیـــــةالكتــــب

٢/٨٨.

صـــفاء حمایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعةمــوزة، ) ١١٨(
.٢٥٥، صالإسلامیة

.١٢٩، صالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ١١٩(
ـــة فـــيي، الـــدریني، فتحـــ) ١٢٠( الحـــق ومـــدى ســـلطان الدول

، ١٩٨٤، ٣، مؤســــــسة الرســــــالة، بیــــــروت، طتقییــــــده
.٢١ص

الموافقـــات، ٧٩٠الـــشاطبي، إبـــراهیم بـــن موســـى، ت ) ١٢١(
، دار ٤١٨ص ،، الموافقــــات،فــــي أصــــول الــــشریعة

. ٢٠٠٤، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
، الحـــق ومــدى ســـلطان الدولـــة فـــي تقییـــدهالــدریني، ) ١٢٢(

.٧٥ص
، كتاب الشركة، صحیح البخاري:انظررواه البخاري، ) ١٢٣(

. ٢٧٦، ص٢٤٩٣باب هل یقرع في القسمة، ح 
ـــــــدین، محمـــــــد أمـــــــین، ) ١٢٤( حاشـــــــیة رد، ١٢٥٢ابـــــــن عاب

ـــار علـــى الـــدر المختـــار ، دار الفكـــر، بیـــروت، المحت
.٥/٤٤٨،م٢٠٠٠

، ٧٩٩، ت محمـــدبـــنعلـــيبـــنإبـــراهیمابـــن فرحـــون، ) ١٢٥(
، دار الأقـــضیة والأحكـــامتبـــصرة الحكـــام فـــي أصـــول 

.٢/٢٥٦، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
ـــــشاف، ١٠٥١البهـــــوتي، منـــــصور بـــــن یـــــونس، ت ) ١٢٦( ك

، مــصیلحيهــلالتحقیــق، الإقنــاعمــتنعــنالقنــاع 
انظــــرو ، ٣/٤٠٩، ١٩٨٣، بیــــروت، ١٤٠٢، الفكــــردار

.٥/٣٧٤، الفتاوى الهندیة: أیضا
.٣٤صمدى سلطة الدولة،العبري، ) ١٢٧(
هــي المــصلحة التــي لــم یــرد مــن المــشرع دلیــل خــاص ") ١٢٨(

"المشروعیةیشهد لها بالمشروعیة أو عدم على وجهبها
. ٤٧٧، صالمناهج الأصولیةالدریني، 

.٨٤، صمدى سلطة الدولةالعبري، ) ١٢٩(
. ٣١، صالمناهج الأصولیةالدریني، ) ١٣٠(
.٨٦، صمدى سلطة الدولةالعبري، ) ١٣١(
ایـــة البیئـــة الطبیعیـــة فـــي الـــشریعةصـــفاء حممــوزة، ) ١٣٢(

.١٠٠، صالإسلامیة
. ١٧٢، صالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ١٣٣(
عبـدأبـوالزرعـيأیـوببكـرأبـيبـنمحمـد: ابن القـیم) ١٣٤(

مطبعـة، الـشرعیةالـسیاسةفـيالحكمیـةالطرقاالله، 
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، غـــازيجمیـــلمحمـــد. د: تحقیـــق، القـــاهرة–المـــدني
. ٣٧٢/ ٤، إعلام الموقعین، ١/١٧

.٣٢ص، السیاسة الشرعیةالقرضاوي، یوسف، ) ١٣٥(
، قضایا البیئة مـن منظـور إسـلاميالسایح، وعوض، ) ١٣٦(

.١١٥ص
. ١٧، صالمناهج الأصولیةالدریني، ) ١٣٧(
، الحـــق ومــدى ســـلطان الدولـــة فـــي تقییـــدهالــدریني، ) ١٣٨(

.١١١ص
، الحـــق ومــدى ســـلطان الدولـــة فـــي تقییـــدهالــدریني، ) ١٣٩(

.١١٢ص
، الحـــق ومــدى ســـلطان الدولـــة فـــي تقییـــدهالــدریني، ) ١٤٠(

.١١٣ص
.١٠٦، صمدى سلطة الدولةالعبري، ) ١٤١(
أمـــر بـــالمعروف إذا ظهـــر تركـــه، ونهـــي "الحـــسبة هـــي ) ١٤٢(

المـاوردي، علـي بـن محمـد " عن المنكر إذا ظهر فعله
والولایــات الأحكــام الــسلطانیة، ٤٥٠بــن حبیــب، ت ا

ـــة ، ١٩٨٥، ١ة، بیـــروت، ط، دار الكتـــب العلمیـــالدینی
، ویقوم ولي الأمر بتعیین المحتسب لیمـارس ٢٩٩ص

.هذا الدور
، ابـــن جماعـــة، ٣١٨، الأحكـــام الـــسلطانیةالمـــاوردي، ) ١٤٣(

يـالكنانـــجماعـــةبـــنااللهســـعدبـــنإبـــراهیمبـــنمحمـــد
، ٧٣٣، ت االلهعبـدالدین، أبـوالشافعي، بدرالحموي

تحقیـق فـؤاد عبـد ، تحریر الأحكام في تـدبیر أهـل الإسـلام
، ٢الــــشرعیة، قطــــر، طالمــــنعم، طباعــــة رئاســــة المحكــــم 

.٩٢، ص١٩٨٧
: انظــــر، و ٣٠٥، صالأحكــــام الــــسلطانیةالمــــاوردي، ) ١٤٤(

روضـة ٦٧٦النووي، أبو زكریا، یحیى بن شـرف، ت 
.١٧٩٢، ص٢٠٠٢، ١، دار ابن حزم طالطالبین

.٩٢، صتحریر الأحكامابن جماعة، ) ١٤٥(
، إحیــاء علــوم الــدین، ٥٠٥بــن أحمــد، ت الغزالــي محمــد) ١٤٦(

.٦١٧، ص٢٠٠٥، ١مؤسسة الریان، بیروت، ط
.١١٥ص، وعوض، قضایا البیئةالسایح، ) ١٤٧(
ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد، فــتح القــدیر، دار ) ١٤٨(

، ابـن عبـد البـر، ١/٦٤إحیاء التراث العربي، بیـروت، 
، ٤٦٣ابـــو عمـــر یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد، ت 

، مكتبـة الریـاض لكافي في فقه أهل المدینـة المـالكيا

، الـشربیني، ١٥٦/ ١، ١٩٨٠، ٢الحدیثة، الریاض ط
إلـى ألفـاظ مغني المحتاج، ٩٧٧محمد بن أحمد، ت 

، ١/٢٢، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت المنهــاج
، عالم الكتب، بیـروت، شرح منتهى الإراداتالبهوتي، 

١/١٦.
.١/١٨، نيالمغابن قدامة، ) ١٤٩(
.١/١٩، المغنيابن قدامة، ) ١٥٠(
، ماجــهسـنـن ابــن: انظــررواه ابــن ماجــه وضــعفه الألبــاني، ) ١٥١(

.١٠٤، ص٥٢١كتاب الطهارة، باب الحیاض، ح 
تفــــصیل المــــسألة فــــي، ابــــن رشــــد، أبــــو الولیــــد، انظــــر) ١٥٢(

ـــد ونهایـــة، ٥٩٥محمـــد بـــن رشـــد، ت  بدایـــة المجته
ــصد ، ٢٠٠٧، ٣یــروت ط، دار الكتــب العلمیــة، بالمقت

.٢٩ص
عبــدبــنبكــرأبــيبــنعلــيالحــسنبــيالمرغینــاني، أ) ١٥٣(

، الهدایـــة شـــرج البدایـــة، ٥٩٣ت ، الرشــدانيالجلیــل
، فــتح القــدیرابــن الهمــام، ، ١/١٨المكتبـة الإســلامیة، 

١/٦٤ .
واهـــبم، االلهعبـــدأبـــوالمغربـــيالـــرحمنعبـــدبـــنمحمـــد) ١٥٤(

ــل ــشرحالجلی ــلمختــصرل ، ١٣٩٨، كــرالفدار،،خلی
.١/١٥٦، الكافيابن عبد البر، ١/٥٣بیروت، 

الـــشربیني، محمـــد ١/٢٢، مغنـــي المحتـــاجالــشربیني، ) ١٥٥(
تحقیـق، عشـجاأبـيألفـاظحـلفيالإقناع، الخطیـب
، ١٤١٥، الفكــــــــردار، والدراســــــــاتالبحــــــــوثمكتــــــــب
.١/٢٥، بیروت

ابــن قدامــة، .١/١٦، شــرح منتهــى الإراداتالبهــوتي، ) ١٥٦(
.١/١٩، بیت الأفكار الدولیة، المغني

. ١/١٩، المغنيابن قدامة، ) ١٥٧(
.١/١٥٦، الكافيابن عبد البر، ) ١٥٨(
رواه الترمــــذي وحــــسنه وأبــــو داود والنــــسائي وصـــــححه ) ١٥٩(

، كتــاب الطهــارة، بــاب ســنن الترمــذيانظــرالألبــاني، 
، ٣٩، ص٦٦مـــا جـــاء أن المـــاء لا ینجـــسه شـــيء، ح 

رة، بــاب مــا جــاء فــي بئــر ســنن أبــي داود كتــاب الطهــا
ــــــسائي، ١٧، ص٦٧بــــــضاعة ح  ، كتــــــاب ســــــنن الن

.٥٩، ص٣٢٦باب ذكر بئر بضاعة، ح ،الطهارة،
ي، ـوصححه الألبانالسنن الأربعةابـرواه اصح) ١٦٠(
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، كتاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء أن سنن الترمذيانظر
ـــي.٤٠، ص٦٧المـــاء لا ینجـــسه شـــيء، ح  ســـنن أب

، ٦٣مــــا یــــنجس المــــاء، ح ، كتـــاب الطهــــارة، بــــابداود
، كتــاب الطهــارة، بــاب التوقیــت ســنن النــسائي، ١٧ص

كتـــاب ســـنن ابـــن ماجـــه،، ١٧، ص٥٢فـــي المـــاء، ح 
، ٥١٧الطهـــارة، بـــاب مقـــدار المـــاء الـــذي لا یـــنجس، ح 

. ١٠٤ص
ـــــة هـــــو ) ١٦١( ـــــى ثبـــــوت "مفهـــــوم المخالف ـــــة المنطـــــوق عل دلال

خــلاف حكمـــه المقیـــد بقیـــد لغیــر المنطـــوق عنـــد انتفـــاء 
المنـــاهجالـــدریني، ،"القیـــد المعتبـــر فـــي تـــشریعهذلـــك

. ٣٢٤، صالأصولیة
.٢٠ص، المغنيابن قدامة، ) ١٦٢(
، محمــدبــنااللهعبــدبــنیوســفعمــرأبــوابــن عبــد البــر، ) ١٦٣(

، والأساـنیدالمعاـنيمـنالموطأـفيلماالتمهید، ٤٦٣ت 
الكبیـرعبـدمحمـدوالعلـوىأحمـدبـنمصطفى: المحقق
انظـــرو ٣٢٩/ ١، القرطبـــهمؤســـسة: رالناشـــ، البكـــرى

، المیـــاه أحكامهـــاتفـــصیل المـــسألة فـــي، أبـــو العـــدس، 
.٣٠-٢٦ص

ــــى ) ١٦٤( أي أن عــــین النجاســــة لا تعــــود موجــــودة وتتغیــــر إل
. حالة أخرى

أبـو البركـات، العـدويأحمدبنمحمدبنحمدأالدردیر، ) ١٦٥(
، دار خلیــلالــشرح الكبیــر علــى مختــصر، ١٢٠١ت 

ــــة، مطبــــوع علــــى هــــامش إحیــــاء الكتــــب  حاشــــیة العربی
.١/٦١، الدسوقي

، ٨٨٤، ت االلهعبــدبــنمحمــدبــنإبــراهیمابــن مفلــح، ) ١٦٦(
،ه١٤٠٠، الإسـلاميالمكتـب، المقنـعشـرحفيالمبدع
.١/٥٢، بیروت

.١/٢٠١، تارحالمرد، عابدینابن) ١٦٧(
.١/٥٢، المبدعابن مفلح ) ١٦٨(
، الدســوقي، محمـد بــن ١/٤٥، الفتــاوى الهندیـةنظـام، ) ١٦٩(

حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح، ١٢٣٠عرفـــة، ت 
، ١/٨٠، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، بیـــروت، الكبیـــر

شــــرح، البهــــوتي، ١/٢٢الــــشربیني، مغنــــي المحتــــاج، 
.١/١٩٩، منتهى الإرادات

الاســـتحالة وأحكامهـــاالغنـــانیم، قـــذافي، :انظـــرللمزیــد ) ١٧٠(
.١٠٣الأردن، دار النفائس، في الفقه الإسلامي،

/ ٦٤/٢٥/١٠المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي، قــــرار رقــــم ) ١٧١(
أبحـــــــاث هیئـــــــة كبـــــــار العلمـــــــاء فـــــــي : انظـــــــر. ١٣٩٨

الــــــسعودیة، موقــــــع الرئاســــــة العامــــــة للبحــــــوث العلمیــــــة 
ـــــــــــــــــاء،  : رـانظـــــــــــــــــو ، ٦/٢١٦،www.Alifta.comوالإفت

.١٠٦، الاستحالةالغنانیم، 
ــحالمردحاشــیة، محمــد أمــین، عابــدینابــن) ١٧٢( ــىارت عل

للطباعــةالفكــردار، الأبــصارتنــویرشــرحالمختــارالــدر
.١/١٨٣،بیروت، م٢٠٠٠/ه١٤٢١، والنشر

ت علــــي، بــــنالحــــسینبــــنأحمــــدبكــــرأبــــو، البیهقــــي) ١٧٣(
، النقـــيالجـــوهرذیلـــهوفـــيالكبـــرىالـــسنن، ٤٥٨

فـــيةـالكائنـــالنظامیـــةالمعـــارفدائـــرةمجلـــس: الناشـــر
، ح ه١٣٤٤،الأولــىبعــةالط، آبــادحیــدرببلــدةالهنــد

الــرحمنعبــدالقاســمأبــو، الــسهیلي، ٦/٣٦٧، ١٣٤٦١
ـــفالـــروض، ٥٨١ت ، أحمـــدبـــنااللهعبـــدبـــنا ، الأن

.http://www.al-islam، الإسـلامموقـع: الكتـابمـصدر

com ،١/٢٤٤.
، ســیرة ابــن هــشام، ٢١٣ابــن هــشام، عبــد الملــك، ت ) ١٧٤(

،com.islam-al.www://http،الإســــلامموقــــع
٢/٦٣٨ .

الفـرج، الحلبـي، أبـوأحمدبنإبراهیمبنعليالحلبي، ) ١٧٥(
إنــــــسان، ١٠٤٤ت ، الــــــدینبرهــــــانابــــــنالــــــدیننــــــور

المــــسماة بالــــسیرة ، المــــأمونالامــــینســــیرةفــــيالعیــــون
.١/٤٧٠، هـ١٤٠٠الحلبیة، دار المعرفة، بیروت، 

مـــــاء فـــــي مــــشروعیة الغرامـــــات والعقوبـــــات اختلــــف العل) ١٧٦(
المالیـة بـین مجیـز لهـا ومـانع، والقـول بمـشروعیتها هــو 
مشهور قول مالك، ومروي عن أحمـد وقـول للـشافعي، 

، تیمیــةابــنمجمــوع فتــاوى لبیــان أرائهــم وأدلــتهم یراجــع 
بـنااللهعبـدابـنالـسلامعبـدبـنالحلـیمعبـدبنحمدأ

، ت الحنبلــــييـمــــشقالدالحرانــــيالنمیــــريالقاســــمأبــــي
بـــنمحمـــدبـــناالـــرحمنعبـــد: وتحقیـــقدراســـة،٧٢٨
المــصحفلطباعــةفهــدالملــكمجمــع: الناشــر، قاســم

-الـسعودیةالعربیـةالنبویة، المملكـةالشریف، المدینة
، الإســــــــــــــلامروحموقــــــــــــــعإعــــــــــــــداد، م١٩٩٥/ه١٤١٦

،٧٥١ت إبن القیم، محمد بن أبـي بكـر،، ٨٢/١١٠
،العالمینإعلام الموقعین عن رب

.٢/٩٨، ١٩٥٥دار الفكر، بیروت، 
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. ١٩١، صمدى سلطة الدولةالعبري، ) ١٧٧(
. ١٢٤، صالأشباه والنظائرالسیوطي، ) ١٧٨(
، المبـسوط، ٤٨٣السرخسي، أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد، ت ) ١٧٩(

عابــــــدین، ابــــــن، ١/٧١م، ١٩٨٦دار المعرفــــــة، بیــــــروت، 
یـة اـرردحاشـــ اـرالــــدرعلــــىالمختـــ نــــویرتشــــرحالمختـــ
ـــصار ـــهالأب ـــوفق ـــةأب ، والنـــشرللطباعـــةالفكـــردار، حنیف
.١/١٩٢، بیروت، م٢٠٠٠/ه١٤٢١

ــة مــن منظــور وهبــي، ) ١٨٠( ، الــسایح، ٩٢–٨٩، ســلاميإالبیئ
. ٧٩ص، قضایا البیئةوعوض، 
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